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عن المـعـهـد

الأهــــــداف

الرؤيــــــــة

رسالـة المـعـهـد 

ــل  ــوث وتحلي ــاج البح ــى بإنت ــتقلّة تعُن ــة مس ــة وفكريّ ــة علمي ــة بحثيّ ــبكة عربي ــواة» ش ــد «ن معه
ــة،  ــفية، والحقوقي ــية، والفلس ــة، والسياس ــة، والاجتماعي ــالات التنموي ــات في المج ــر السياس وتطوي

ــة. ــة العربي ــات البحثي ــدرات المؤسس ــاء ق وبن

تطويــر نظريــات بحثيــة عربيــة نابعــة مــن واقعنــا، وذلــك بإعــادة النظــر في طريقــة تعاطــي الباحثين 
العــرب مــع عملهــم، وهــذا ســيحدث ببنــاء منظمــة «نــواة» لتســهل وتوجــه وتقــوم بــدور الحاضنــة 
لعمليــة إعــادة توجيــه الباحثــين في العــالم العــربي لتطويــر نمــاذج بحثيــة نابعــة مــن واقعنــا المعــاصر.

• نــشر هــذه الرؤيــة بــين المراكــز الفكريــة ودعــم المراكــز الناشــئة في العــالم العــربي وإنجــاز برنامــج 
منــح بحثيــة تصــب في تحقيــق هــذا الهــدف

• مراجعة وتنفيذ تدريبات وتقديم استشارات العمل الجاد على إنجاز أنظمة بحثية مرجعية
• إنشــاء منصــة تفاعليــة الكترونيــة متطــورة مــن أجــل تخزيــن واتاحــة المعلومــات، وفتــح المجــال 

أمــام المراكــز الفكريــة في العــالم العــربي للتواصــل والمشــاركة والتشــبيك وتبــادل الخــبرات

المساهمة في:
ــم  ــد مهاراته ــر وتجوي ــربي تطوي ــالم الع ــث في الع ــز البح ــف مراك ــود مختل ــيق جه ــم وتنس • تنظي

ــبرات  ــادل الخ ــز تب ــم وتعزي وقدراته
 • التشبيك مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل وخارج العالم العربي

• صياغة وتطوير مقترحات مشاريع قوانين وسياسات تشجع على البحث
ــوب  ــن المنس ــع م ــة للرف ــة الدولي ــير الأكاديمي ــا للمعاي ــم وفق ــرب، وتأهيله ــين الع ــين الباحث • تمك

وضــمان الموضوعيــة في توجهاتهــم البحثيــة. 
• نشر الوعي بأهمية ربط البحث بالتنمية في أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

• ترسيخ وتشجيع تقاليد البحث ووصلها بالحاجات والمطالب المرتبطة بالمجتمع
• مساعدة الدول العربية على بلورة حلول تنموية للنهوض بالمجتمعات العربية
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د. ليندة طرودي

د. صادق حــجــال

 تقريــر حــول احتياجــات مراكــز الفكــر والبحــوث في 
تشــخيصية دراســة  العربيــة:  المنطقــة 

ــة- ــة العربي ــوث في المنطق ــر والبح ــز الفك  مراك
ــع والتحديات- الواق

• تصنيف مراكز الفكر والبحوث العربية –نظرة عامة-.
• مصادر تمويل مراكز الفكر والبحوث العربية والاستقلالية الفكرية.
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• التحديات والفرص.

. Eالسياسى Eإلى التأثىر E Fمراكز الفكر من البعد المعرڡى •
E المنطقة العربية. Fنشأة وتطور مراكز الفكر ڡى •

• سبل تفعيل أدوار مراكز الفكر العربية.
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الفصل 1
الأول

تقرير حول احتياجات 
مراكز الفكر والبحوث في 

المنطقة العربية
-دراسة تشخيصية-

د. سمر سحقي

د. ليندة طرودي

محاور الدراسة:
• مــــقدمــــة 

I-  تصنيــف مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة –نظــرة 
مة- عا

II-  مصــادر تمويــل مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة 
والاســتقلالية الفكريــة

الفكــر  لمراكــز  والقانــوني  التأســيسي  الإطــار   -III
العربيــة والبحــوث 

IV- مخرجات مراكز الفكر والبحوث العربية 
V- التحديات والفرص.

• الخاتمة: استنتاجات وتوصيات
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الأول

تــقديـــم: 

تشــكل مراكــز الفكــر والمؤسســات البحثيــة في المنطقــة العربيــة جــزءًا ضئيــلاً مــن مجمــوع مراكــز 
ــة  ــزاً في المنطق ــارب 140 مرك ــا يق ــي، أي م ــدد الإجــمالي العالم ــن الع ــة، وبنســبة ٪6 م ــر العالمي الفك
ــات  ــك الولاي ــما تمل ــج العــربي)، بين ــشرق الأوســط والخلي ــا، ال ــزة في (شــمال إفريقي ــة والمتمرك العربي
ــر  ــز الفك ــات لمراك ــر إحصائي ــب آخ ــث حس ــز بح ــوالي 2200 مرك ــا ح ــة وحده ــدة الأمريكي المتح
الصــادرة ســنة 2021 في التقريــر المعنــون ب «مراكــز الفكــر والمجتمــع المــدني» والــذي يصــدر دوريــاً 
عــن جامعــة بنســلفانيا، مــا يؤكــد عــلى الأهميــة البالغــة لأدوار هــذه المراكــز في رســم وصنــع وتوجيــه 
ــدة،  ــيرة ومعق ــات متغ ــن أزم ــاني م ــالم يع ــل ع ــا في ظ ــبرى، خصوص ــدول الك ــة لل ــات العام السياس
ــة  ــية والاجتماعي ــالات السياس ــاهمة في المج ــة للمس ــة ضروري ــز حتمي ــذه المراك ــن ه ــل م ــا يجع م
والاقتصاديــة، نظــراً لكونهــا تتمتــع بالمرونــة التــي لا تتمتــع بهــا المؤسســات السياســية الرســمية، وهــو 
ــير محــدود  ــز ذات تأث ــزال هــذه المراك ــة، أي لا ت ــا العربي ــزال محتشــماً في منطقتن ــذي لا ي ــدور ال ال

ــة. ــا الغربي ــع نظيرته ــة م نســبياً       Low-impact مقارن
ــرار  ــع الق ــين مشــكلات المواطــن/ة وصان ــط ب ــي ترب ــوات الت إن النقــص الحــاد في الوســائط والقن
تضــع المزيــد مــن الضغــوط عــلى مؤسســات ومراكــز الفكــر والبحــوث في منطقتنــا العربيــة للعديــد 
مــن الأســباب، مــن بينهــا ضعــف منظــمات المجتمــع المــدني التــي لا تتعــدى أدوارهــا إجــمالاً الأعــمال 
الخيريــة والتطوعيــة والتوعويــة، بعيــداً عــن تقديــم أدوار تنمويــة ونهضويــة للمجتمــع، وهــذا راجــع 
بالأســاس إلى العديــد مــن العراقيــل القانونيــة والبيروقراطيــة والماليــة والسياســية، فنجــد عــلى ســبيل 
المثــال أن أغلــب هــذه المنظــمات والمؤسســات تعمــل تحــت قانــون الجمعيــات الصــادر عــن وزارة 
الداخليــة لــكل بلــد، والــذي يضــع شروطــاً معقــدة تعرقــل تأســيس مراكــز فكــر والبحــوث في ظــل 
ــز وينظــم أدوارهــا، أو أن هــذه  ــوني أو تشريعــي محــدد يحــدد عمــل هــذه المراك ــاب إطــار قان غي
ــة الصــادر عــن وزارة التجــارة  ــون إنشــاء مؤسســات اقتصادي المنظــمات والمراكــز تعمــل حســب قان
أو الماليــة وغيرهــا، والتــي تحــصر العمــل في الجانــب التجــاري والربحــي، كــما أن تســجيل مؤسســات 
الفكــر كمنظــمات غــير حكوميــة وغــير هادفــة للربــح يعــاني أيضًــا مــن بيروقراطيــة الإجــراءات العملية 
الأخــرى المتعلقــة بنــماذج الإشراف والتمويــل، مــا يشــكل ضغوطــات إضافيــة في وجــه هــذه المراكــز 
ليــس مــن الناحيــة القانونيــة والمؤسســاتية فقــط، بــل يتعداهــا ليصــل إلى تقييــد الحريــة الفكريــة 

واســتقلالية هــذه المراكــز. 
ــلي  ــمام الفع ــاب الاهت ــا غي ــاف إليه ــة يض ــية والتمويلي ــة والسياس ــات التنظيمي ــذه التحدي كل ه
ــع ورســم السياســات  ــه هــذه المؤسســات في مجــال صن ــه أن تقدم ــا يمكن ــز، وم ــأدوار هــذه المراك ب
العامــة للدولــة، كفواعــل للتغيــير في تقديــم بدائــل السياســات للنهــوض بالتنميــة المحليــة، وبالتــالي 



واقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثر 8

فإننــا أمــام تحــدي كبــير يفــرض علينــا ضرورة التعــاون والتكاثــف في وجــه الأزمــات التــي تعــاني منهــا 
ــة. ــا العربي منطقتن

رغــم ذلــك ســعت مؤسســات الفكــر العربية-ســواء كانــت تابعــة للحكومــات أو القطــاع الخــاص 
أو المؤسســات الأكاديميــة أو المســتقلة-إلى المســاهمة بشــكل هــادف في المناقشــات السياســية الهامــة 
ذات الصلــة بتحقيــق التطــور والتنميــة المجتمعيــة رغــم كل التحديــات التــي تقــف في وجههــا، إلا أن 
هنــاك حاجــة ماســة لفحــص الإطــار التنظيمــي الــذي يحكــم مراكــز الفكــر العربيــة وتحديــد نقــاط 
الضعــف الحاليــة وتداركهــا لتقديــم خارطــة طريــق بأفضــل الممارســات والتوصيــات. وهــو الأمــر الــذي 
ــة  ــة العربي ــات الفكري ــز والمؤسس ــل للمراك ــم كام ــلى تقيي ــاءً ع ــر بن ــذا التقري ــر ه ــا إلى تطوي دفعن
لمعرفــة نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف، ومــن ثــم تقديــم رؤيــة شــاملة حــول احتياجــات مراكــز الفكــر 

والبحــوث العربيــة.
ــة مراكــز الفكــر  ــة إلى خلي ــر قيمــة إيجابي ــه نأمــل أن تضيــف نتائــج وتوصيــات هــذا التقري وعلي
والمؤسســات البحثيــة المتواجــدة في المنطقــة العربيــة، بمــا في ذلــك صنــاع السياســات والجهــات المانحــة 
ــات  ــول للتحدي ــة وإيجــاد حل ــر مراكــز الفكــر العربي ــم بمجــال تطوي ــة، التــي تهت والمنظــمات الدولي

التــي تعــاني منهــا.

د. ســـــــحقي ســــمر
د. طـــــرودي ليـــــندة



9واقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثرواقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثر

منهجية التقرير:

ــة  ــة والبحثي ــات الفكري ــز والمؤسس ــول المراك ــرة ح ــات المتوف ــات والمعلوم ــول أن البيان ــن الق يمك
العاملــة في المنطقــة العربيــة شــحيحة جــداً، ففــي حــين شــكلت شــفافية البيانــات وتوافرهــا عقبــة 
ــات  ــن المعلوم ــح ع ــر لا تفص ــز الفك ــن مراك ــد م ــث أن العدي ــر -حي ــذا التقري ــداد ه ــية في إع رئيس
الرئيســية الخاصــة بهــا، أو المتعلقــة بالجانــب المــالي، وحتــى تكويــن مجلــس الإدارة ســواء مــن خــلال 
الاســتطلاع أو في الموقــع الإلكــتروني الخــاص بهــا إمــا باللغــة الإنجليزيــة أو العربيــة، مــا يطــرح مشــكلة 
أخــرى متعلقــة بالشــفافية- يضــاف إلى ذلــك غيــاب مــؤشرات محــددة لقيــاس مــدى كفــاءة وفعاليــة 
ــاس  ــدول المتطــورة لقي ــذي يســتخدم في ال هــذه المنظــمات عــلى غــرار مــؤشر بنســلفانيا العالمــي ال
ــورة  ــم المش ــر في تقدي ــز الفك ــدني ومراك ــع الم ــمات المجتم ــة لمنظ ــة الفعال ــاهمة الفكري ــدى المس م
ــة قــد أثمــر عــن  ــة العربي ــة مــن المراكــز الفكري ــة للوصــول إلى عين ــة، غــير أن الجهــود المبذول العام
ــر والمؤسســات  ــز الفك ــة وأدوار مراك ــدى فاعلي ــن م ــذة ع ــارئ نب ــامل يعطــي للق ــر ش صــدور تقري
ــة مــن أصــل 120 مركــز تــم  ــة 16 مركــز بحــث ومؤسســة فكري ــة، أي تــم أخــذ عين ــة العربي البحثي

التواصــل معهــا في أكــثر مــن تســع دول عربيــة.
لقــد تــم نــشر اســتطلاع يتألــف مــن حــوالي 19 عــشر ســؤالاً، اســتطعنا مــن خلالــه تحديــد أهــم 
ــز  ــذه المراك ــة به ــرد قائم ــة (ت ــة فكري ــتهدفنا 16 مؤسس ــث اس ــر، بحي ــة بالتقري ــات الخاص المعطي
والمؤسســات في الملحــق الأول) نشــطة تعمــل في جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة عــلى نحــو محــدد، 
وقــد قمنــا بالتركيــز عــلى العديــد مــن المعايــير بمــا في ذلــك تأثــير هــذه المراكــز والمؤسســات وموظفيهــا 
وميزانيتهــا لفحــص ممارســات الشــفافية والكفــاءة الخاصــة بهــا، عــلى الرغــم مــن أنــه لم يتــم اعتبــار 
ــير  ــراً لأنشــطتها المســتقلة عــن البحــث بشــكل كب ــة نظ ــا مؤسســات فكري ــز عــلى أنه ــع المراك جمي

وملفهــا المؤســسي الصغــير.
كــما قمنــا بتغطيــة مجموعــة مــن القضايــا بمــا في ذلــك تصنيــف مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة، 
ــار التأســيسي  ــة، الإط ــتقلالية الفكري ــة ومســألة الاس ــر والبحــوث العربي ــز الفك ــل مراك ــادر تموي مص
ــة مــن حيــث تكويــن مجلــس الإدارة والشــفافية وهيــكل  والقانــوني لمراكــز الفكــر والبحــوث العربي
ــة،  ــوث العربي ــر والبح ــز الفك ــات مراك ــة، مخرج ــاب المصلح ــع أصح ــة م ــاءلة والعلاق الإدارة والمس

والتحديــات والفــرص التــي تواجــه عمــل هــذه المراكــز عــلى المســتوى العــربي.
وعليــه فقــد أجرينــا تحليــلاً مفصــلاً لفحــص هــذه المراكــز والمؤسســات عــلى المســتوى العــربي ومدى 
فاعليتهــا والتحديــات التــي تواجههــا باســتخدام منهجيــة متكاملــة تــم تطويرهــا بنــاء عــلى معطيــات 

هــذا التقريــر بالاســتناد إلى المعلومــات التــي كشــفت عنهــا المراكــز المشــاركة في الاســتطلاع علنًــا.
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كــما اســتندنا بشــكل أســاسي إلى التقاريــر الســنوية المحدثــة، والتــي نــشرت خصيصــا مــن قبــل أكــبر 
 Global مــؤشرات قيــاس فعاليــة مراكــز البحــوث والفكــر عــلى المســتوى العالمــي عــلى غــرار مــؤشر
 ،Think Tanks and Civil Societies Program وبرنامــج ،Go To Think Tank Index Reports
إضافــة إلى المعطيــات الصــادرة عــن منظــمات دوليــة مختصــة في مجــال عمــل مراكــز الفكــر والبحــوث 

عــلى المســتوى الوطنــي، الإقليمــي والــدولي، خصوصــاً فيــما يتعلــق بمنطقتنــا العربيــة.
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يقــدم هــذا الجــزء مدخــلاً عامــاً لتصنيــف مراكــز الفكــر والبحــوث في المنطقــة العربيــة، مــن حيــث 
تمركزهــا الجغــرافي، مجــالات تركيزهــا والموضوعــات التــي تهتــم بهــا والتــي تــتراوح مــا بــين الســياسي 
الاجتماعــي والاقتصــادي وكذلــك الثقــافي، إضافــة إلى الإطــار القانــوني والتأســيسي لعمــل هــذه المراكــز، 

وأخــيراً أنواعهــا ومصــادر تمويلهــا وعلاقاتهــا بأصحــاب المصلحــة.

1. التوزيع الجغرافي لمراكز الفكر والبحوث العربية:

يشــير الاســتطلاع أن غالبيــة مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة تتمركــز في مــصر والمغــرب والأردن، 
وهــذا مــا يعكــس الــتراث الثقــافي الغنــي للمنطقــة، حيــث كانــت دول مثــل مــصر ومنطقــة الشــام 

مهــد الحضــارات تاريخيــاً وبالتــالي تعتــبر أكــثر نشــاطاً مــن حيــث البحــث والإنتــاج الثقــافي.
احتلــت الأردن المركــز الأول مــن حيــث عــدد المراكــز الفكريــة (إســتناداً إلى الاســتطلاع) بنســبة 31%     
مــن بــين هــذه المراكــز نجــد عــلى ســبل المثــال (مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة، 
ــز  ــات، مرك ــوث والدراس ــدون للبح ــن خل ــز اب ــة، مرك ــتراتيجية-الجامعة الأردني ــات الاس ــز الدراس مرك

البديــل للدراســات والأبحــاث، مؤسســة الحــوار للبنــاء والاعــلام) .
تلتهــا فلســطين في المرتبــة الثانيــة بنســبة %19، بحيــث نجــد مراكــز ومؤسســات مثــل (مركــز قيــاس 
ــة –شــمس،  ــز إعــلام حقــوق الإنســان والديمقراطي ــاس، مرك للاســتطلاعات والدراســات المســحية- قي

مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة- المرصــد) والتــي تتمركــز في فلســطين.
ــة  ــات الفكري ــز والمؤسس ــاً في المراك ــد تنوع ــث نج ــرب بحي ــين المغ ــت ب ــة، فكان ــة الثالث ــا المرتب أم
ــال (مركــز باحثــون للدراســات والأبحــاث في العلــوم الاجتماعيــة ومعهــد الدراســات  عــلى ســبيل المث
الاجتماعيــة والإعلاميــة) وفي مــصر نجــد (منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، المركــز المــصري 
للسياســات) بنســبة%13  لــكل منهــما عــلى حــدا، ثــم بالمرتبــة الرابعــة نجــد تجمعــاً للمراكــز الفكريــة 
بنســبة %6 مــن المجمــوع الــكلي للمراكــز المشــاركة في الاســتطلاع في كل مــن تونــس والعــراق وليبيــا 

ــا. وموريتاني

I- تصنيف مراكز الفكر والبحوث العربية:
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الرسم البياني رقم 01: التوزيع الجغرافي لمراكز الفكر والبحوث العربية1

2.مجال عمل مراكز البحوث العربية:

تعتــبر مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة حديثــة النشــأة في مجملهــا، ويمكــن القــول بأنهّــا تتبّعــت 
الموجــة الغربيــة التــي كانــت لهــا الانطلاقــة الأولى في وضــع اللبنــة الأولى للمراكــز الفكريــة في العــالم، 
والتــي ســاهمت في تطــور المجتمعــات وإثــراء مختلــف جوانــب الحيــاة التــي تهتــم بالفــرد باعتبــاره 
رأس مــال بــشري مهــم في عمليــة التطويــر والبنــاء، وكــذا مختلــف الممارســات التــي مــن شــأنها تحســين 
الحيــاة الاجتماعيــة، الاقتصاديــة والسياســة، ومــن هنــا تفرعــت اهتمامــات مراكــز الفكــر والبحــوث 
بــين الاجتماعــي والاقتصــاد والســياسي والبيئــي إلى غــير ذلــك، وفي محاولــة منــا لتصنيــف أهــم مجــالات 

عمــل مراكــز ومؤسســات الفكــر في المنطقــة العربيــة توصلنــا إلى الآتي:

الرسم البياني رقم 02: مجال عمل مراكز الفكر والبحوث العربية2

1-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة بالاستناد إلى المعطيات المقدمة من طرف مراكز الفكر والبحوث المشاركة في الدراسة، 2021-2020، )العدد 16 
مركز(.

2-  المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(
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ــا الموضوعــي، ويوضــح الاســتطلاع  ــا، توجهه ــة إلى حــد م ــز البحثي ــز الجغــرافي للمراك يحــدد التركي
الــذي قمنــا بــه، أنــه في حــين أن الغالبيــة العظمــى مــن المراكــز متعــددة التخصصــات بطبيعتهــا، إلا 
أن معظمهــا يركــز عــلى السياســات الاجتماعيــة والعامــة، تليهــا القضايــا السياســية والأمنيــة الحساســة، 
ــا المتعلقــة  ــز عــلى القضاي ــل مــن المراك ــز عــدد قلي كــما هــو موضــح في الشــكل رقــم 02، فيــما يرك

ــا والبيئــة. بالسياســات الماليــة، العلــوم والتكنولوجي

أ . السياسات الاجتماعية:
السياســة الاجتماعيــة هــي أداة تطبقهــا الحكومــات لتنظيــم وإكــمال مؤسســات الســوق والهيــاكل 
الاجتماعيــة، وغالبًــا مــا يتــم تعريفهــا عــلى أنهــا خدمــات اجتماعيــة مثــل التعليــم والصحــة والتوظيف 
والضــمان الاجتماعــي، كــما تتمحــور حــول إعــادة التوزيــع والحمايــة والعدالــة الاجتماعيــة، وجلــب 
ــات  ــبر القطاع ــم ع ــن آرائه ــير ع ــم والتعب ــم احتياجاته ــات، وتعمي ــع السياس ــز صن ــراد إلى مراك الأف
ــما  ــة حين ــدة السياســة الاجتماعي ــي، وتكمــن فائ ــق الاســتقرار والتماســك الاجتماع ــة، وتحقي المختلف
تســتخدمها الحكومــات بشــكل عمــلي لتأمــين الدعم الســياسي للمواطنــين، ولتعزيــز النتائــج الاقتصادية 

الإيجابيــة مــن خــلال تعزيــز رأس المــال البــشري والعمالــة المنتجــة.3
مــن خــلال هــذا التعريــف يمكــن القــول بــأنّ الحكومــة هــي الجهــة المنوطــة بمختلــف السياســات 
ــب  ــير تلع ــات تفك ــة خزان ــل بمثاب ــت تعم ــوم أصبح ــوث الي ــر والبح ــز الفك ــة، إلا أن مراك الاجتماعي
ــة  ــات العام ــم السياس ــب في رس ــاً إلى جن ــاهم جنب ــية وتس ــات السياس ــة في النقاش ــثر مرون دورا أك
للــدول. والواضــح مــن خــلال الاســتطلاع (أنُظــر الرســم البيــاني رقــم 02)، أنّ مراكــز الفكــر والبحــوث 
العربيــة أصبحــت اليــوم تتشــارك مــع مختلــف الحكومــات في رســم السياســات الاجتماعيــة العامــة 
ولــو كان الأمــر نســبياً وبشــكل محــدود، بالرغــم مــن أنّ مراكــز الفكــر العربيــة مــا تــزال محــدودة 
ــبرى  ــة الك ــات الاجتماعي ــار النقاش ــاً في إط ــد تدريجي ــدأت تتزاي ــا ب ــير إلا أن أدوراه ــاركة والتأث المش
للمجتمعــات العربيــة، بحيــث نجــد أنّ مــا يقــارب %44 مــن المراكــز تهتــم بمجــال السياســة الاجتماعية 
العامــة عــلى ســبل المثــال نجــد (مركــز باحثــون للدراســات والأبحــاث في العلــوم الاجتماعيــة، مركــز 
الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، مركــز الدراســات 
الاســتراتيجية-الجامعة الأردنيــة، مركــز قيــاس للاســتطلاعات والدراســات المســحية- قيــاس، الجمعيــة 
الليبيــة لبحــوث الــرأي العــام، مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة- المرصــد)، كلهــا أشــارت إلى 
تركيــز اهتماماتهــا ونشــاطاتها عــلى السياســات العامــة مــن خــلال تحســين الخدمــات المحليــة وإيصــال 
المشــكلات المجتمعيــة لصانــع القــرار باعتبــار أن السياســة الاجتماعيــة تمــس مختلــف جوانــب الحيــاة 
ــة  ــة التنمي ــع عجل ــة أو بأخــرى في دف ــاهم بطريق ــي تسُ ــة الت ــة الاجتماعي كوجــه مــن أوجــه العدال

المجتمعيــة.

3-Isabel Ortiz, “SOCIAL POLICY”, )UNITED NATIONS, 2007(, p.6.



واقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثر 14

ب . القضايا السياسية والأمنية (السياسة العليا): 
تعتــبر قضايــا السياســة العليــا مثــل قضايــا الأمــن والدفــاع، الإرهــاب والتطــرف الفكــري ومســائل 
ــلى  ــة ع ــز الفكري ــف المراك ــا مختل ــم به ــي تهت ــة الت ــا البحثي ــم القضاي ــن أه ــة م ــة الخارجي السياس
ــتطلاع إلى أن  ــارزة في الاس ــة الب ــب المئوي ــير النس ــواء، وتش ــد س ــلى ح ــربي ع ــي والع ــتوى العالم المس
ــتقرار  ــن واس ــدد أم ــي ته ــة الت ــية الحسّاس ــا السياس ــم بالقضاي ــي تهت ــات الت ــز والمؤسس ــدد المراك ع
الــدول والأفــراد والجماعــات يقــدر ب%31، عــلى ســبيل المثــال نجــد (مركــز ابــن خلــدون للبحــوث 
ــا  ــة القضاي ــدى أهمي ــن م ــبر ع ــا يع ــصر)، م ــات بم ــصري للسياس ــز الم ــالأردن، والمرك ــات ب والدراس
السياســية الحساســة التــي أصبحــت تشــغل جــل اهتمامــات المراكــز والمؤسســات الفكريــة العربيــة 
ــة بعــد موجــة الحــراك الشــعبي  ــة العربي ــي تعيشــها المنطق ــة الت خصوصــاً في ظــل الأوضــاع الحالي
أواخــر 2010 وبدايــة 2011، والتــي أدت إلى حــدوث مــأزق أمنــي خطــير وفــوضى سياســية دفعــت إلى 

ــة. ــة الشــائكة في المنطق ــة والأمني ــا السياســية والإيديولوجي ــز عــلى القضاي ــادة التركي زي

ج. السياسات الاقتصادية التنموية:

السياســة الاقتصاديــة هــي جــزء مــن سياســة الدولــة، وتحــدد عبــارة «السياســة الاقتصاديــة        
(Economic Policy)» بوســائل العيــش في المجتمــع مــع التركيــز عــلى تنظيــم وتوجيــه المــوارد داخــل 
ــة عــلى  ــة للدلال ــوم السياســة الاقتصادي ــة، يســتخدم مفه ــة الاقتصادي ــال النظري ــا في مج ــة، أمّ الدول

ــين4: ظاهرت
• كنشــاط متنــوع للدولــة وأصحــاب القــرار الاقتصــادي والســياسي (أي مواضيــع الاقتصــاد الــكلي_ 
Macro-economic) والغــرض منــه هــو خلــق بيئــة اجتماعيــة مناســبة للتنميــة الاقتصاديــة المثــلى.

• كنظــام علمــي ضمــن نظــام العلــوم الاقتصاديــة يتعامــل مــع إيجــاد وتحليــل العلاقــات والأنمــاط 
فيــما يتعلــق بعمــل الدولــة وموضوعــات الاقتصــاد الــكلي الأخــرى في تنظيــم العلاقــات الاقتصاديــة.

ــة  ــة العربي ــز البحثي ــواردة في الاســتطلاع نجــد أن %13 فقــط مــن المراك وبالرجــوع إلى النســب ال
تركــز عــلى السياســات الاقتصاديــة والماليــة والتنمويــة، هــذه النســبة التــي تعتــبر متوســطة مقارنــة 

ــة. بالمســائل السياســية والسياســات الاجتماعي

د. السياسات الثقافية، القضايا الاعلامية والتكنولوجية:
عــرفّ أوجســتين جــيرارد (Augustin Girard) السياســة الثقافيــة (cultural Policy) بأنهّــا: «نظــام 
مــن الأهــداف النهائيــة والوســائل العمليــة، تتبعــه مجموعــة مــا وتطبقــه الســلطة مجتمعــة في نظــام 
4-Ljiljana Stosic Mihajlovic, “CONDITIONALITY ECONOMIC POLICY AND ECONOMIC SYSTEM”, Journal of Process Management – New Technologies, Interna-
tional, Vol. 3, No.1, 2015, p.77.
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متماســك بشــكل واضــح» 5. بمعنــى أنّ «السياســة الثقافيــة» هــي مــا تصــوره الحكومــات (بالإضافــة 
إلى الكيانــات الأخــرى) وتصــدره فيــما يتعلــق بالشــؤون الثقافيــة، وتفُهــم الأخــيرة عــلى أنهّــا تتعلــق 
«بأعــمال وممارســات النشــاط الفكــري، وخاصــة الفنــي6» . فيــما يقــع مجــال السياســات الإعلاميــة 
(Media Policy) ضمــن عمليــة صنــع السياســات الأوســع، أي بيئــة تشــمل مجــالات موضوعيــة مثــل 
التنظيــم والسياســة المتعلقــة بالبنــى التحتيــة للاتصــالات، والوصــول إلى المعلومــات والتعبــير الثقــافي، 
ــا واضحــة  ــه مــن الــضروري إدراك أنّ الحــدود التــي تفصــل بــين هــذه المفاهيــم ليســت دائمً كــما أنّ
ــة  ــات الاتصــالات تطمــس الفــروق التكنولوجي ــة وتقــارب وعولمــة تقني ــا لأنّ رقمن ــزداد ثغراته ــل ت ب

والتنظيميــة التقليديــة7.
أمّــا فيــما يخــص السياســات التكنولوجيــة، فتشــير إلى القــرارات السياســية حــول كيفيــة اســتخدام 
مــوارد الأمــة لتحقيــق أقــصى فائــدة في المجــال التكنولوجــي، فالسياســة أداة إداريــة لرعايــة وتوزيــع 
وحصــاد إبــداع العلــم والتكنولوجيــا، والتقــاط الابتــكارات للصالــح العــام، كــما يبــدو أنّ تقــدم العلــم 
والتكنولوجيــا أمــر لا مفــر منــه لدرجــة أن دور الخيــارات السياســية لا يتــم تســليط الضــوء عليــه في 
ــا تتكشــف في مســار «طبيعــي»، لكــن الرعايــة والإشراف  كثــير مــن الأحيــان، إذ تبــدو المعرفــة وكأنهّ

المتزايــد لعبــا دورًا رئيســيًا في القــرن العشريــن8.
مــن خــلال هــذه التعريفــات، نفهــم بــأنّ السياســات الثقافيــة والإعلاميــة والتكنولوجيــة تقــوم عــلى 
ــة  ــة اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، هــذه الثلاثي أســاس المعرفــة وســهولة الوصــول إلى المعلومــة وكيفي
أصبحــت تحتــل حيــزاً كبــيراً مــن الاهتــمام والبحــث لــدى مختلــف المراكــز والمؤسســات البحثيــة في 
ــرأي  ــير عــلى ال ــا الكب ــدرة تأثيره ــات وق ــة لانتشــار المعلوم ــة الهائل ــولم يتســم بالسرع ــالم مع ظــل ع

العــام.
لكــن لــو نرجــع إلى الإحصائيــات التــي توصلنــا إليهــا مــن خــلال الاســتطلاع نجــد أنّ المراكــز الفكريــة 
العربيــة التــي أكــدت اهتمامهــا بهــذه المجــالات لم تتجــاوز %13، بحيــث نجــد عــلى ســبل المثــال (مركز 
الوجــدان الثقــافي، ومؤسســة الحــوار للبنــاء والإعــلام)، يهتــمان بمختلــف السياســات الثقافيــة والمســائل 

الاعلاميــة والتكنولوجيــة التــي مــن شــأنها أن تحــدث قفــزة مجتمعيــة نوعيــة.
بنــاء عــلى مــا ســبق، يمكــن القــول إن قــدرة المؤسســات الفكريــة عــلى تغطيــة مجــالات موضوعاتيــة 
ــة الموظفــين المتخصصــين ونقــص  ــزال مقيــدة بســبب عــدة عوامــل مثــل: قل متعــددة ومتفرعــة لا ت
الخــبرة (في مجــالات محــددة مثــل العلــوم والتكنولوجيــا)، والانشــغال التاريخــي بالقضايــا الاجتماعيــة 
والسياســية والأوضــاع المحليــة للمجتمعــات، إضافــة إلى نقــص المــوارد الماليــة للمراكــز البحثيــة 
ــا وأمريــكا الشــمالية. العربيــة، والتــي تكــون في معظــم الحــالات أقــل بكثــير مــن نظيراتهــا في أوروب

5- Yudhishthir Raj Isar, “Cultural Policy: Towards a Global Survey”, Culture Unbound, Volume 1, 2009, p.52.
6 -Ibid
7-  Philip M. Napoli, “Media Policy: An Overview of the Field”, )Bronx: y the Donald McGannon Communication Research Cente, 2007(, p.2.
8- “SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY: PAST AND PROLOGUE, A Companion Science and Engineering Indicators_2000”, Permit No. G-69 )National Science 
Foundation, 2000(, p.3.
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3. أنــواع المراكز الفكرية العربية:

توصلنــا في إطــار هــذا التقريــر إلى تحديــد أربعــة أنــواع مــن مراكــز الفكــر العربيــة، (أنُظــر الرســم 
البيــاني رقــم 03)، وســنتناولها تِباعــاً كالتــالي:

الرسم البياني رقم 03: أنواع مراكز الفكر العربية9

أولأ: مراكز مُستقلة
ــا  ــى أنهّ ــح، بمعن ــات المصال ــة وجماع ــة عــن الحكوم ــتقلالية تام ــز المســتقلة اس ــوع المراك هــي مجم
قائمــة بحــد ذاتهــا ولا تســتند إلى أيـّـة تمويــلات، ولا تتبــع أيــة سياســات ســواء كانــت تابعــة للحكومــة 
أو لجهــات أخــرى، واســتناداً إلى الاســتطلاع نجــد أن نســبة %44 مــن مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة 
أشــارت إلى أنهــا مُســتقلة اســتقلالية تامــة عــن الجهــات الحكوميــة وكــذا جماعــات المصالــح، وغــير 
خاضعــة للسياســات الخاصــة بالجهــات الممولــة، بحيــث نجــد عــلى ســبيل المثــال (جمعيــة التنميــة 
ــات  ــد الدراس ــة، معه ــة والمعلوماتي ــات الاقتصادي ــق للدراس ــز الفيني ــتراتيجية، مرك ــات الاس والدراس

ــرأي العــام...). ــة لبحــوث ال ــة الليبي ــة، مركــز الوجــدان الثقــافي، الجمعي ــة والإعلامي الاجتماعي

ثانياً: مراكز تابعة للحكومة
ــن  ــلة م ــدة بسلس ــون مقي ــة، وتك ــات الحكومي ــتند إلى السياس ــي تس ــز الت ــوع المراك ــي مجم وه
الإجــراءات الحكوميــة فيــما يخــص التمويــل والتعيــين وغيرهــا، بحيــث لم نســجل أي مشــاركة لمركــز 
حكومــي معنــا في الاســتطلاع مــا يجعلنــا نتســاؤل عــن أســباب غيــاب / قلــة مشــاركة مثــل هــذا النــوع 
ــر مراكــز البحــوث عــلى المســتوى العالمــي وليــس العــربي  ــرأي وتقاري مــن المراكــز في اســتطلاعات ال

فقــط.
9-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ثالثاً: مراكز شبه مُستقلة
تخضــع هــذه المراكــز لتمويــل الجهــات المانحــة أو جماعــات المصالــح، وهــذه النوعيــة مــن المراكــز 
منتــشرة بشــكل كبــير ليــس في المنطقــة العربيــة فقــط، وإنمــا في الــدول الغربيــة أيضــا، لأنهّــا تعتمــد 
عــلى مصــادر خارجيــة تغُطّــي نفقاتهــا المتعــددة، وقــد توصلنــا مــن خــلال الاســتبيان إلى نســبة 50% 
ــون للدراســات والأبحــاث  ــز باحث ــا (مرك ــة شــبه مســتقلة، نجــد مــن بينه ــز الفكــر العربي مــن مراك
ــل العــربي للدراســات، مركــز الدراســات الاســتراتيجية-الجامعة  ــدى البدائ ــة، منت ــوم الاجتماعي في العل
الأردنيــة، المركــز المــصري للسياســات، مركــز إعــلام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة –شــمس، مركــز إنمــاء 
للبحــوث والدراســات، مؤسســة الحــوار للبنــاء والاعــلام، مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة- 

المرصــد).

رابعاً: مراكز تابعة لشركات ربحية
ــم  ــا تهت ــة لا تســعى وراء الجانــب العلمــي والمعــرفيّ بقــدر م ــان الــشركات الربحي في أغلــب الأحي
بالمشــاريع التجاريــة، رغــم ذلــك هنــاك فئــة قليلــة تهتــم بالبحــث الفكــري وتعــسى للربــح مــن خلالــه 
أو لتحقيــق أهــداف مجتمعيــة مختلفــة، وقــد توصلنــا مــن خــلال الاســتبيان إلى نســبة %6 مــن المراكــز 

التــي تجاوبــت معنــا اعتــبرت نفســها مراكــز ذات أهــداف ربحيــة.

4. فضاءات تركيز مراكز الفكر العربية 

تختلــف المجــالات الحيويــة التــي تتواجــد بهــا مراكــز الفكــر العربيــة (أنُظــر الرســم البيــاني رقــم 
ــة  ــاً، والبقيّ ــرّع محلي ــر تف ــا الآخ ــة، وبعضه ــدود الوطني ــاوز الح ــن لم يتج ــض م ــث أنّ البع 04)، حي

ــة.ا ــا البحثي ــة باهتماماته ــور الحــدود الدولي ــارت أخــرى عب ــما اخت ــاً، في ــعت إقليمي توسّ

الرسم البياني رقم 04: فـضاءات تــركيز مـراكز الفـكر والبحوث العربية10

10-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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مــن خــلال النســب الموضحــة في الشــكل أعــلاه نجــد أن معظــم المؤسســات البحثيــة في المنطقــة لهــا 
توجــه محــلي ووطنــي، بحيــث أن عملهــا يركــز بالكامــل عــلى الأولويــات الوطنيــة، عــلى الرغــم مــن أن 
القليــل منهــا لديهــا طموحــات إقليميــة وحتــى دوليــة. وخــلال مــن إجــمالي العينــة التــي فحصناهــا، 
كانــت ٪31 فقــط مــن المراكــز ذات تركيــز إقليمــي و٪13 مراكــز ومؤسســات تهتــم بالقضايــا الدوليــة 
ــف  ــم بمختل ــذي يهت ــات ال ــوث والدراس ــدون للبح ــن خل ــز اب ــال مرك ــبيل المث ــلى س ــد ع ــث نج بحي
القضايــا الوطنيــة الاقليميــة والدوليــة. في حــين بلغــت النســبة %44 وطنيــاً، مــن بــين هــذه المراكــز نجد 
(مركــز باحثــون للدراســات والأبحــاث في العلــوم الاجتماعيــة، مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة 
ــوث  ــة لبح ــة الليبي ــحية-قياس، الجمعي ــات المس ــتطلاعات والدراس ــاس للاس ــز قي ــة، مرك والمعلوماتي
الــرأي العــام، المركــز المــصري للسياســات، مركــز إعــلام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة –شــمس، مركــز 
إنمــاء للبحــوث والدراســات)، وهــذا يعكــس طبيعــة إنشــاء هــذه المؤسســات والمراكــز الفكريــة إمــا 
ككيانــات مســتقلة وشــبه مســتقلة أو كيانــات ممولــة مــن جهــات معينــة، وبالتــالي تركــز عــلى قضايــا 

محليــة محــددة.
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ــع  ــاً أساســيًا لجمي ــة شــكلت عائق ــة المفروضــة عــلى المــوارد البشري ــود المالي يمكــن القــول إن القي
ــا، وحســب المعطيــات الــواردة ومــن خــلال  مراكــز ومؤسســات الفكــر التــي شــملها الاســتطلاع تقريبً
ــد مــن  ــة ترجــع للعدي ــة العربي ــدة للمراكــز الفكري ــات المقي ــا إلى حقيقــة أن الميزاني التحليــل توصلن
العوامــل أهمهــا أنهــا تعتمــد عــلى التمويــل المخصــص مــن المانحــين الدوليــين، مــا يؤثــر في النهايــة 

عــلى إدارة واســتقلالية المركــز عــلى حــد ســواء.

الرسم البياني رقم 05: مصادر تمويل مراكز الفكر والبحوث العربية11 

ــز  ــل مراك ــغ تموي ــما بل ــة %50 ، في ــح الأجنبي ــلى المن ــد ع ــي تعتم ــز الت ــبة المراك ــت نس ــد بلغ وق
الفكــر والبحــوث مــن خــلال المشــاريع البحثيــة لجهــات خاصــة أو أنشــطة ربحيــة نســبة %27، أمــا 
نســبة الاعتــماد عــلى المنــح الأكاديميــة والبحثيــة فقــد بلــغ نســبة %9، في حــين بلغــت نســبة المراكــز 
التــي تحصلــت عــلى المنــح الحكوميــة نســبة %9 أيضــاً، أمــا المراكــز والمؤسســات التــي تعتمــد عــلى 
منــح القطــاع الخــاص فقــد حــازت عــلى نســبة ضئيلــة قــدرت ب %5، مــا يؤكــد فرضيــة بعُــد القطــاع 
الخــاص عــن المجــال المعــرفي والــذي مــن المفــروض أن يلعــب دوراً كبــيراً في خدمــة أجنــدات المراكــز 

البحثيــة المختلفــة.

يمكــن القــول إجــمالاً أن اســتقلالية الميزانيــة هــي مســألة شــائكة تتعلــق بسياســة الحكومــة في كل 
ــل القطــاع  ــي لا تنتمــي أو تمــول مــن قب ــة الت ــد، خصوصــاً بالنســبة للمراكــز والمؤسســات الفكري بل

11-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.

II-مصادر التمويل والاسـتقلالية الفكرية:
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العــام. فبالنســبة للعــدد الأكــبر مــن المراكــز المســتقلة وشــبه مســتقلة المتواجــدة في دول مثــل مــصر 
والأردن وغيرهــا، يخضــع تلقــي التمويــل فيهــا لعمليــة موافقــة الحكومــة ويمكــن أن يرفــض أو يأخــذ 
وقتــاً طويــلاً، يضــاف إلى ذلــك مشــاكل الاســتدامة الماليــة التــي تعتــبر أكــثر خطــورة خصوصــاً في ظــل 

وجــود تنافــس كبــير عــلى التمويــل.

وعليــه، فضعــف التمويــل الحكومــي والقيــود التــي تفرضهــا الدولــة عــلى مســائل التمويــل تشــكل 
ــا للبحــث عــلى  ــا يدفعه ــة الناشــطة في المجــال، م ــز والمؤسســات الفكري ــيراً في وجــه المراك ــاً كب عائق
التمويــل الخارجــي الــذي لا يقــل خطــورة عــن تعقيــدات التمويــل الحكومــي، بحيــث يمكــن أن يطــرح 
مشــكلا آخــر متعلقــا بالحريــة الفكريــة واســتقلالية المركــز في الدفــاع عــن القضايــا والأهــداف التــي 
يتبناهــا، وتحديــد أجندتــه الخاصــة، وعليــه تبــدو الصــورة قاتمــة فيــما يخــص مســألة تمويــل مراكــز 
الفكــر والبحــوث العربيــة، وبالتــالي تشــكل العائــق الأكــبر في وجــه عمــل هــذه المراكــز والمؤسســات.

أنواع التمويل:
ــز •  ــة بمراك ــوال الخاص ــير الأم ــم توف ــث يت ــاعدة Aid dependent: حي ــلى المس ــدون ع المعتم

ــر بســهولة. الفك

 • :Newly middle income or post-conflict التمويــل المتوســط  أو تمويــل مــا بعــد الــصراع
ــة  ــارات متاح ــد خي ــة، ولا توج ــة بسرع ــات الفكري ــة للمؤسس ــوال المخصص ــذ الأم ــن تنف أي

بســهولة.

تمويــل متوســط وأكــثر نضجًــا More mature middle income: حيــث يقــوم مجتمــع خــيري • 
محــلي يتطــور أو وكالات الاســتثمار أو التنميــة الإقليميــة بــدور تمويــل البحــوث، لكــن التحــدي 

الــذي يواجــه الممولــين هنــا هــو تجنــب نفــاذ التمويــل بسرعــة.

يمكــن القــول عمومــا أن التمويــل أكــثر مــن مجــرد تأمــين المشــاريع القادمــة، مؤسســات ومراكــز 
الفكــر تحتــاج إلى تكويــن احتياطيــات أو منحــة قــد تســمح لهــا باتخــاذ قــرارات اســتراتيجية بشــأن 

ــة ومشــاركتها في السياســة12. ــا البحثي أجندته

12- ENRIQUE MENDIZABAL, “Addressing think tanks’ governance and management challenges to take full advantage of new funding and support opportu-
nities”, In: THINK THANK GOVERNANCE & MANAGEMENT edited by Erika Perez-Leon, p.14
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التمويــل المؤســسي العــام والمســتقل : أمــر أســاسي لمراكــز الفكــر والبحــوث للحفــاظ عــلى الوظائــف 
الأساســية التــي يقــوم عليهــا، غــير أن مؤسســة الفكــر التــي تعتمــد عــلى الممــول / المانــح محــدودة 
للغايــة في اســتقلاليتها الفكريــة وقيمتهــا البحثيــة، وعليــه فالوصــول إلى مصــادر تمويل وحــده لا يكفي، 
ــه الخاصــة،  ــكار مبادرات ــادرًا عــلى اســتخدام هــذه الأمــوال لابت بــل يجــب أن يكــون مركــز الفكــر ق
وهــذا يتطلــب اســتراتيجية مــوارد بشريــة وماديــة مبتكــرة للوصــول إلى نــوع مــن الاســتقلالية، غــير 
ــة أو  ــة الخدمــات المركزي ــة تســتخدم التمويــل لتغطي ــة العربي أن الملاحــظ أن أغلــب المراكــز الفكري

كحوافــز صغــيرة للباحثــين للقيــام بمشــاريع بحثيــة شــخصية فقــط.

اســتدامة التمويــل: الاســتدامة هنــا أكــثر ارتباطـًـا بالمرونــة التنظيميــة أكــثر مــن الوصــول إلى مصــادر 
ــات  ــع لتقلب ــية تخض ــل سياس ــبر كفواع ــوث تعت ــر والبح ــز الفك ــات ومراك ــدة، فمؤسس ــل جدي تموي
السياســة والحيــاة التنظيميــة، وعليــه يجــب أن تكــون قــادرة عــلى التعامــل مــع الهجــمات السياســية، 
ــم- ــد مصالحه ــح أو ض ــية -لصال ــدة السياس ــيرات في الأجن ــة، التغي ــئ، الرقاب ــل المفاج ــع التموي قط

الاســتقالات غــير المتوقعــة لكبــار الموظفــين وحتــى المديريــن التنفيذيــين، ومــا إلى ذلــك، وعليــه فالطاقم 
الإداري ومجلــس الإدارة القــوي والمختــص والملتــزم ســيتمكن مــن تخطــي هــذه التحديــات13.

13-MENDIZABAL, oP-cit, p.19.
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III- الإطار الإداري والقانوني لمراكز الفكر والبحوث العربية 

ــا  ــق، م ــة مترابطــين بشــكل وثي ــوني للمؤسســات الفكري ــكل القان ــل والهي ــا يكــون التموي ــادة م ع
يؤثــر بــدوره عــلى الهيــكل الإداري والتأســيسي للمؤسســات والمراكــز الفكريــة، وعليــه فــإنّ المشــهد في 
المنطقــة العربيــة متبايــن ومعقــد بشــكل كبــير، فالشــكل القانــوني لمراكــز الفكــر في المنطقــة العربيــة 
المســجلة في أشــكال متنوعــة بمــا في ذلــك (المؤسســات الفرديــة، والــشركات ذات المســؤولية المحــدودة، 
المؤسســات غــير الهادفــة للربــح، المنظــمات غــير الحكوميــة ومــا إلى ذلــك) يؤثــر عــلى كيفيــة تســيير 

الطاقــم الإداري لأهــداف ورؤى وتوجهــات المراكــز عــلى المــدى المتوســط والبعيــد.

1.الإطار الإداري:

أ-مجلس الإدارة:
هنــاك أنــواع كثــيرة مــن مجالــس الإدارة، بحيــث يتكــون البعــض منهــا مــن باحثــي مركــز الفكــر 
(مجالــس داخليــة) والبعــض الآخــر خارجــي، يتــم إنشــاء البعــض مــن قبــل مراكــز الفكــر والبعــض 
الآخــر مــن قبــل المانحــين فيــما يتــم تعيــين البعــض الآخــر مــن قبــل المؤسســين قبــل إنشــاء مركــز 
ــة  ــؤولة في النهاي ــبر المس ــا تعت ــة فإنه ــس الإداري ــذه المجال ــكل ه ــما كان ش ــه، ومه ــد ذات ــر بح الفك
عــن عمــل هــذه المؤسســات والمراكــز، لذلــك يجــب أن تكــون قويــة وذات كفــاءة، ومــن بــين أهــم 

ــة مــا يــلي: ــا المجالــس الإداري التحديــات التــي تعــاني منه

 • مجالــس ضعيفــة فيــما يتعلــق بالمديــر التنفيــذي Weak Boards: غالبًــا مــا يتمتــع المديــر 
التنفيــذي بكامــل الســلطة ويتــم اســتدعاء المجالــس فقــط لإضفــاء الشرعيــة عــلى قراراتــه. 

• مجالــس قويــة للغايــة بالنســبة للمديــر التنفيــذي: وهــو أمــر غــير ســوي، بحيــث يجــب أن 
يشــارك مجلــس الإدارة في عمــل المركــز بشــكل معتــدل وليــس مفــرط، وهــذا هــو التحــدي 

الــذي تواجهــه مراكــز الفكــر ذات المجالــس الداخليــة.

ــراد لديهــم  ــارات والخــبرات: تتكــون معظــم المجالــس مــن أف ــح مــن المه ــج الصحي  • المزي
ــا السياســة والبحــث الرئيســية التــي تقــع تحــت اختصــاص مراكــز  ــة وخــبرة في قضاي معرف
ــم في  ــارزة وبروزه ــمعتهم الب ــة» أو لس ــم «الأكاديمي ــم لمؤهلاته ــم جلبه ــث يت ــر، بحي الفك
مجــالات السياســة والاقتصــاد والمجتمــع. لكنهــم لا يعرفــون بالــضرورة كيــف يصبحــون أعضاء 



23واقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثرواقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثر

في مجلــس إدارة مؤسســة فكريــة؛ بحيــث لا يمكنهــم المســاعدة عندمــا يتعلــق الأمر بالشــؤون 
الماليــة أو الاتصــالات أو إدارة الموظفــين، خصوصــا فيــما يتعلــق بالميزانيــات العموميــة لمركــز 
ــمات  ــون المنظ ــة وقان ــات الضريبي ــود والتشريع ــول العق ــة ح ــات الضروري ــر والمناقش الفك
غــير الحكوميــة ومــا إلى ذلــك، وعليــه تحــاول بعــض المؤسســات والمراكــز الفكريــة والبحثيــة 
معالجــة هــذا الأمــر مــن خــلال تشــجيع الرؤســاء التنفيذيــين المتقاعديــن أو رواد الأعــمال على 

الانضــمام إلى مجالــس إدارتهــا.

ــز  ــلازم للمراك ــص الوقــت ال ــلى تخصي ــادرة ع ــير ق ــس غ ــد المجال ــة: العدي ــير الملتزم ــس غ • المجال
الفكريــة التــي تديرهــا، فغاليــا مــا يمثــل العثــور عــلى طــرق لإشراك هــذه المجالــس في العمــل تحديًــا 

ــين14. ــن التنفيذي للمديري

ب-المديرون التنفيذيون: 
عــادة مــا يكــون المديــرون التنفيذيــون في العديــد مــن مراكــز الفكــر والبحــوث مــن كبــار الباحثــين، 
ونتيجــة لذلــك طــور القليــل منهــم المهــارات القياديــة والإداريــة التــي تحتاجهــا مثــل هــذه المؤسســات 
ــز  ــري مراك ــبر ســايمون ماكســويل Simon Maxwell أن مدي ــذا الصــدد اعت ــة، في ه ــز الفكري والمراك
الفكــر محكــوم عليهــم بالفشــل لأن توصيفاتهــم الوظيفيــة واســعة جــدًا، قــد يكونــون قــادة ومفكرين، 
ــام ببعــض مــن أهــم جوانــب الوظيفــة  ــون يفتقــرون إلى المهــارات والخــبرة للقي ولكنهــم قــد لا يزال

والتــي يمكــن تحديدهــا فيــما يــلي:

ــة أو  ــوال لمنظم ــع الأم ــل جم ــث لا يماث ــراء بح ــوال لإج ــع الأم ــلاء: إن جم ــين والعم • إدارة المانح
ــة مــع الممولــين والمانحــين،  ــا، فهــذه الأخــيرة تتطلــب إدارة مســتمرة واســتراتيجية للعلاق مؤسســة م
وعليــه فالمــدراء التنفيذيــون بحاجــة إلى فهــم ممتــاز لجــدول الأعــمال البحثــي بأكملــه لمركــز الفكــر، 

والانخــراط مــع مجتمــع أوســع بكثــير مــن الممولــين والمانحــين.

• الإدارة الماليــة: تتحــدث العديــد مــن مؤسســات الفكــر والبحــوث عــن التمويــل بمدلول المحاســب، 
ــين  ــن التنفيذي ــلى المديري ــين ع ــذا يتع ــبة، ل ــع المحاس ــط م ــل فق ــة» تتعام ــرق المالي ــم «الف فمعظ
التعامــل مــع التمويــل والاســتفادة منــه: الاســتخدام الاســتراتيجي لــرأس مــال المؤسســة (المخزونــات 

.Accounting ــزال الموضــوع في مســألة المحاســبة فقــط والتدفقــات)، وعــدم اخت

14-MENDIZABAL, op-cit, pp.16-18.
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•إدارة المواهــب: أهــم مكتســبات مؤسســات الفكــر والبحــوث تتمثــل في موظفيهــا، بحيــث يمكــن 
للموظفــين صنــع هــذه المراكــز أو تدميرهــا، ومــع ذلــك، فــإن توظيــف أبــرز الباحثــين والخــبراء وحــده 
لا يكفــي، بحيــث يجــب أن يتــم دعمهــم مــن قبــل فريــق مــوارد بشريــة ذو كفــاءة عاليــة، إضافــة إلى 

مديريــن متمكنــين ورؤيــة متماســكة لكيفيــة ملاءمــة كل هــؤلاء الأفــراد والعمــل معًــا.

ــن  ــد م ــا للعدي ــا تحديً ــتفادة منه ــس الإدارة والاس ــع مجال ــل م ــل العم ــس الإدارة: يمث •إدارة مجل
المديريــن، باعتبــار أن المجالــس نفســها ليســت دائمـًـا قــادرة عــلى دعــم مديريهــا، وعليــه لا يــزال نقــص 

المهــارات والخــبرات في هــذا الصــدد ســببًا رئيســيًا للمشــكلة.

•الاتصــالات: يهتــم مركــز الفكــر بالتواصــل بقــدر مــا يهتــم بالبحــث، فلــن تكــون هنــاك مؤسســة 
ــاك  ــن تكــون هن ــن، كــما ل ــكار الآخري ــل عمــل وأف ــه هــو توصي ــا تفعل ــة إذا كان كل م ــة فاعل فكري
مؤسســة فكريــة إذا كان كل مــا تفعلــه هــو البحــث التجريبــي، وهنــا يــأتي دور المديــر التنفيــذي الــذي 
يقــف عــلى رأس اتصــالات المؤسســة، بحيــث يكــون بمثابــة الوجــه العــام، أيــن يشــارك دائمـًـا في صياغــة 

الحجــج الرئيســية للمؤسســة وأســلوبها وقنــوات الاتصــال الخاصــة بهــا.

ــن  ــد م ــع المزي ــز» م ــري المراك ــة «لمدي ــادة الفكري ــين القي ــع ب ــول أن الجم ــن الق ــبق يمك ــما س م
الكفــاءات الإداريــة لنــواب المديريــن أو الرؤســاء التنفيذيــين هــو الحــل الأمثــل لضــمان سلاســة وكفــاءة 

العمــل التنظيمــي لمراكــز الفكــر والبحــوث15.

ج-تنوع مجلس الإدارة:
يمكــن القــول بــأنّ مجلــس الإدارة أو الأمنــاء هــو الجهــاز الإشرافي الأكــثر أهميــة، ســواء كانــت المراكــز 
الفكريــة غــير حكوميــة أو امتــداداً لكيــان مؤســسي حكومــي، فهــو الجهــاز المســؤول في نهايــة المطــاف 
ــاء بالالتزامــات تجــاه المانحــين والمســتفيدين الآخريــن. كــما أوضــح  ــذ مهمــة المركــز والوف عــن تنفي
ــن  ــف ع ــس وتكش ــا مجل ــا لديه ــة في عينتن ــز البحثي ــات والمراك ــن المؤسس ــدو أن ٪70 م ــا، يب تقريرن

تكوينهــا ونظامهــا الأســاسي للعمــل عــلى الموقــع الالكــتروني الخــاص بهــا16.

15-MENDIZABAL, op-cit, P.18.
16-The King Abdullah Petroleum Studies and Research Center Authored by GOVERN Center, “Governance of Arab Think Tanks for Stakeholder Impact and 
Sustainability”: Flagship Report for the T20 Analysis and Recommendations, January 2020, pp.28-31.
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الرسم البياني رقم 06: حجم أعضاء مجلس الإدارة/المدراء17 

تجــدر الإشــارة إلى أنّ حجــم مجلــس الإدارة لمراكــز الفكــر العربيــة متبايــن، حيــث يــتراوح مــن 11 
عضــوًا لمنتــدى البدائــل العــربي للدراســات في مــصر ومركــز البديــل للدراســات والأبحــاث في الأردن إلى 

مجلــس إدارة مكــون مــن 2 أعضــاء لمؤسســة الحــوار للبنــاء والإعــلام في الأردن.

كــما نلاحــظ أنّ هيــكل مجلــس الإدارة أو مجلــس الأمنــاء أو المجلــس الاستشــاري حســب كل 
مؤسســة فكريــة أو مركــز بحثــي يميــل إلى أن يكــون أكــبر في المراكــز شــبه المســتقلة أو المســتقلة تمامــاً 
عــن الحكومــة وجماعــات المصالــح، مــما يعكــس تمثيــل مجموعــة أكــبر مــن أصحــاب المصلحــة بمــا في 
ذلــك الجهــات المانحــة والباحثــين والشــخصيات الاجتماعيــة البــارزة،  كــما لا يطلــب المانحــون عمومًــا 
التواجــد في هيــكل مجلــس الإدارة لمراكــز الفكــر، وبــدلاً مــن ذلــك يُمارســون رقابتهــم مــن خــلال شروط 
ــك، عــلى عكــس  ــة إلى غــير ذل ــر الســنوية والدوري ــود محــددة، أو مــن خــلال مراجعــة التقاري أو قي
مجالــس المؤسســات والمراكــز الفكريــة التابعــة للحكومــة فعــادة مــا يتــم تعيــين أعضائهــا مــن خــلال 

مرســوم وزاري يصــدر دوريــاً في الجرائــد الرســمية.

د-خبرة الطاقم الإداري بين المسؤوليات والأدوار:
كــما هــو موضــح في الشــكل أدنــاه، فــإنّ عــدد الخــبراء والباحثــين المتخصصــين في مجــال عمــل المركــز 
أو المؤسســة الفكريــة الرئيــسي يعتــبر مقبــولا نســبياً مُقارنــةً مــع العــدد الإجــمالي للموظفــين،  بحيــث 
نجــد أن (%63) مــن المراكــز يــتراوح عــدد الخــبراء لديهــا مــا بــين 2 إلى 6 خــبراء، و (%13) مــن المراكــز 
لديهــا 7 خــبراء أو أكــثر، في حــين (%25) مــن المراكــز لديهــا عــدد خــبراء يصــل إلى 13 خبــير بالمقارنــة 

17-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.



واقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثر 26

مــع عــدد الموظفــين الدائمــين الــكليّ، مــا يــدل عــلى تنــوع خــبرة الطاقــم الإداري، والاعــتراف المتزايــد 
بأهميــة مشــاركة الباحثــين والخــبراء في تقديــم الاستشــارات والبدائــل وتطويــر الحلــول والمقترحــات.

الرسم البياني رقم 07: عدد الباحثين/ات والخبراء المتخصصين في مجال عمل المركز الرئيسي18 

مــن خــلال المعطيــات الــواردة لدينــا، نلاحــظ أن مؤسســات ومراكــز البحــوث في المنطقــة العربيــة 
لا تميــل إلى التنــوع في هيكلهــا الإداري نظــراً لعــدم وجــود ممثلــين مــن خــارج الدولــة التــي ينتمــي 
إليهــا المركــز، ففــي عيّنتنــا المكونــة مــن 16 عــشر مركــزاً، لم تفصــح أي مؤسســة بحثيــة أن لديهــا أعضــاء 
مجلــس إدارة دوليــين ســواء مراكــز الأبحــاث المســتقلة أو شــبه المســتقلة أو غيرهــا عــلى خــلاف مراكــز 

الفكــر والبحــوث الدوليــة.

الرسم البياني رقم 08: حجم المؤسسة (عدد الموظفين الدائمين الكلي)19 

18-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.

19-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ــر، فــإنّ عــدد الباحثــين الشــباب المتحصلــين عــلى  ــمّ إجــراؤه لهــذا التقري ــا للمســح الــذي ت  ووفقً
مؤهــل جامعــي عــالي (ماجســتير فــما فــوق) يشــكل عــدداً قليــلاً مُقارنــةً بالحجــم الــكليّ للموظفــين 
الدائمــين، حيــث نجــد حــوالي (%10) مــن المؤسســات البحثيــة لديهــا مــا بــين 2 إلى 6 باحثــين متحصلــين 
ــد  ــين نج ــا، في ح ــلات علي ــين بمؤه ــين 7 و9 باحث ــا ب ــا م ــا، و(%3) لديه ــة علي ــهادات جامعي ــلى ش ع
(%2) مــن المؤسســات الفكريــة لديهــا مــا يفــوق 13 باحــث بمؤهــل عــالي، فعــلى ســبيل المثــال: نجــد 
بــأنّ مركــز باحثــون للدراســات والأبحــاث في العلــوم الاجتماعيــة بالمغــرب يمتلــك مــا يقــارب 16 باحثــاً 
بمؤهــلٍ جامعــيّ عــالٍ، وهــي أرقــام كبــيرة تعطــي صــورة إيجابيــة وتعكــس الاعــتراف المتزايــد بــأدوار 
الباحثــين ذوي المؤهــلات الأكاديميــة العليــا في المؤسســات البحثيــة والمراكــز الفكريــة العربيــة، والتــي 
أصبحــت بحاجــة متزايــدة إلى خــبرات وكفــاءات مؤهلــة جيــداً للقيــام بــدور أكــثر نشــاطاً في النهــوض 

بالمجتمعــات العربيــة. 

الرسم البياني رقم 09: (عدد الموظفين الحاصلين على مؤهل جامعي عالي ماجستير فما فوق)20 

2.الشكل القانوني:

يمكــن القــول أنـّـه مــن خــلال المعُطيــات الــواردة لدينــا وبعــد الاطلاع عــلى الموقــع الالكــتروني الخاص 
بمراكــز الفكــر والمؤسســات البحثيــة المشُــارِكة في الاســتطلاع أنّ هنــاك افتقــار لوجــود إطــار تأســيسي 

ــح الشــكل القانــوني لتأســيس المراكــز الفكريــة ومهامهــا بشــكل واضــح. رســمي يوُضِّ

20-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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لاحظنــا أيضــاً الترابــط الوثيــق بــين الشــكل القانــوني للمؤسســات الفكريــة العربيــة وكيفية تســجيلها 
ــي  ــع ربح ــة أو شركات ذات طاب ــير حكومي ــمات غ ــتقلة أو منظ ــبه مس ــتقلة أو ش ــت مس ــواء كان س
والهيــكل الإداريّ القائــم، مــا يوحــي بــضرورة الفهــم الأفضــل لمراكــز الفكــر فيــما يتعلــق بالاختلافــات 
Board of Di- ــس الإدارة ــة Trustee ومجل ــاب الثق ــين وأصح Supervisory والمانح ــين ــين المشرف  ب

rectors مــما يســهل تقســيم المســؤوليات فيــما بينهــم، وهــو مــا يؤثــر بــدوره عــلى مخرجــات هــذه 
المراكــز وأدوارهــا عــلى المــدى البعيــد.
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IV-مخرجات المراكز الفكرية العربية وأدوارها

ترتكــز جــودة مراكــز الفكــر والبحــوث ومختلــف الأدوار المنوطــة بهــا عــلى التوصيــات والمخرجــات 
ــح  ــر ليوضّ ــذا التقري ــن ه ــع م ــاء الجــزء الراب ــذا الأســاس ج ــا، وعــلى ه ــدى فاعليته ــدّد م ــي تح الت

أهميــة هــذه النقــاط أكــثر.

1.التوصيات:

تلعــب التوصيــات (أنُظــر الرســم البيــاني رقــم 10) التــي تقدمهــا مراكــز الفكــر لصانعــي السياســات 
ومتخــذي القــرار دورا محوريــاً ليــس فقــط في تطويــر البحــث العلمــي وإيصــال المشــكلات المجتمعيــة 
لدائــرة صنــع القــرار، وإنّمــا تسُــهّل عــلى الجهــات الرســمية إيجــاد الحلــول بــأسرع وقــت وأقــل تكلفــة، 
ــين/ت  ــرار والموظف ــذي الق ــات ومتخ ــي السياس ــة لصانع ــات مقدم ــبة توصي ــلى نس ــت أع ــد بلغ وق
العاملــين في المجــال الاستشــاري  %44 وهــي نســبة مقبولــة بشــكل كبــير، في حــين أنّ متوســط نســبة 
التوصيــات الســنوية المقدمــة مــن طــرف المراكــز والمؤسســات المشــاركة في الاســتطلاع للجهــات 
الرســمية قــد بلــغ %38، في حــين بلغــت نســبة المراكــز التــي لم تقــدم أيــة توصيــات ســنوية ب 6%.

ــة إلى  ــات المرفوع ــدد التوصي ــث ع ــن حي ــيطة م ــة نش ــر العربي ــز الفك ــأنّ مراك ــظ ب ــه نلاُح وعلي
ــل  ــم والتموي ــا لا تحصــل عــلى الدع ــم أنهّ ــول جــدا رغ ــير مقب ــا تأث ــالي له صانعــي السياســات وبالت

ــل. ــج أفض ــق نتائ ــين لتحقي الكافي

الرسم البياني رقم 10: عدد التوصيات المقدمة لصانعي السياسات ومتخذي القرار 
والموظفين/ت العاملين في المجال الاستشاري والجوائز الممنوحة
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2.الانتاج العلمي:

يمكــن القــول بــأنّ فاعليــة المراكــز البحثيــة (أنظُــر الرســم البيــاني رقــم 11) تقُــاس بمــدى إنتاجيتهــا 
ــات  ــف الجه ــلى مختل ــير ع ــا التأث ــن خلاله ــتطيع م ــي تس ــا، الت ــوة مخرجاته ــة وق ــة والفكري العلمي

ــة. المانحــة أو الممول

الرسم البياني رقم 11: عدد مخرجات مراكز الفكر والبحوث العربية لسنة 
 212019-2020

: المساهمات البحثية العلمية لمراكز الفكر العربية  أولاً

ــبة  ــتبيان نس ــذا الاس ــاركة في ه ــة المش ــر العربي ــز الفك ــاث لمراك ــات والأبح ــدد الدراس ــت ع بلغ
%14، أي مــا مجموعــه 150 مُســاهمة بحثيــة، في حــين بلغــت عــدد اســتطلاعات الــرأي مجتمعــة 90 
اســتطلاع أي مــا نســبته %8، كــما أنّ عــدد أوراق السياســات قــد حــدد ب 87 ورقــة سياســات أي مــا 

ــدّر بنســبة %4، بمجمــوع 42 حملــة منــاصرة. ــا عــدد حمــلات المنــاصرة فقُ نســبته %8، أمّ

ــبة 9%،  ــاركة بنس ــدّرت المش ــرات فقُ ــص المؤتم ــي تخ ــة الت ــاطات العلمي ــد النش ــلى صعي ــا ع أمّ
بمجمــوع 101 مشــاركة، في حــين بلــغ عــدد الــورش والحلقــات الدراســية 367 ورشــة، أي بنســبة 34% 
وهــي نســبة كبــيرة مقارنــة ببقيــة المسُــاهمات، مــا يعنــي أنّ اللقــاءات التفاعليــة تلعــب دور أكــبر 
ــة إلى  ــة بالإضاف ــلات المحكم ــشر في المج ــسى الن ــة، دون أن نن ــاركات الكتابي ــن المش ــة م ــثر حيوي وأك
ــا مجموعــه 228 مُســاهمة،  ــي حــازت عــلى نســبة %21، م ــاً، والت ــر الصــادرة دوري الكتــب والتقاري

21-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ــورش والحلقــات الدراســية. ــة بعــد ال ــة الثاني ــك بالمرتب لتكــون بذل

ــم  ــي رغ ــة، والت ــوث العربي ــر والبح ــز الفك ــة مراك ــزارة إنتاجي ــدى غ ــت م ــب تثُب ــذه النس كل ه
التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي توُاجههــا إلاّ أنهّــا تعمــل بنشــاط مــن أجــل المسُــاهمة في إثــراء 

ــا. ــة بمختلــف جوانبه البحــث العلمــي وحــل المشــكلات المجتمعي

ثانياً: الجهات الأكثر استفادة من مخرجات مراكز الفكر العربية

تؤثــر مراكــز الفكــر والبحــوث بنســب متفاوتــة عــلى مختلــف القطاعــات داخــل أو خــارج الدولــة 
(أنُظــر الرســم البيــاني رقــم 08)، باعتبارهــا مؤسســات فاعلة تســاهم في بنــاء الوعي الفكري والمســاهمة 
الجــادة في إيجــاد حلــول لمختلــف المشــكلات المجتمعيــة، مــن خــلال تقديــم البدائــل وطــرح الخيــارات 
المناســبة، وفي الشــكل المــوالي نلاحــظ مــدى اســتفادة الجهــات المختلفــة مــن مخرجــات مراكــز الفكــر 

والبحــوث المشــاركة في الاســتطلاع.

الرسم البياني رقم 12: من يستخدم مخرجات المؤسسة أكثر؟22 

ــد  ــة ق ــدى الجهــات الأجنبي ــة ل ــز الفكــر العربي نلاحــظ أن نســبة الاســتفادة مــن مخرجــات مراك
بلغــت أكــبر نســبة قــدرت ب %69، هــذه النســبة ترجــع بالأســاس لنــوع المركــز أو المؤسســة الفكريــة 
ــتفادة  ــبة الاس ــت نس ــين بلغ ــة، في ح ــات خاص ــة لجه ــتقلة أو خاضع ــبه مس ــتقلة، ش ــت مس إن كان
مــن مخرجــات مراكــز الفكــر العربيــة لــدى الأجهــزة القضائيــة %25، أمــا نســبة اســتفادة الأحــزاب 

22- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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ــة مخرجــات هــذه  ــا يشــير لمــدى أهمي السياســية مــن مخرجــات مراكــز الفكــر فقــدرت ب %6، م
المراكــز لــدى دوائــر الحكــم الرســمية، والجهــات غــير الرســمية كالأحــزاب السياســية، والاســتفادة هنــا 

مربوطــة برغبــة المركــز الفكــري وباهتــمام الجهــة المقابلــة عــلى حــد ســواء:

ــه مــن مخرجــات  ــا تقُدِّم ــإنّ م ــاً ف ــاً أو جزئي ــز الفكــر مســتقلةّ اســتقلالاً تام في حــال كانــت مراك
ســيكون موضوعيــاً ويخــدم احتياجــات مختلــف الجهــات الرســمية وغــير الرســمية، وهــذه الأخــيرة لا 
تحتكــر الاســتفادة لهــا فقــط، فمراكــز الفكــر أيضــاً تخدمهــا هــذه الاســتفادة وترجــع عليهــا بالســمعة 

الجيــدة، وكــذا تجــذب إليهــا تمويــل أكــبر وشُــهرة واســعة.

إذا كانــت مراكــز الفكــر غــير مســتقلة وتابعــة لجهــة مُعينــة، فــإنّ الاســتفادة قــد تكــون حكــراً عــلى 
الجهــات الممولــة فقــط، وبالتــالي ســتخضع لقوانــين معينــة تفرضهــا الجهــات المانحــة، وبهــذا تعمــل 

هــذه الأخــيرة عــلى تقديــم المعلومــات التــي تخدمهــا أكــثر مــا تخــدم الأطــراف الأخــرى.
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V- التحديات والفرص

1.قياس أداء مراكز الفكر والبحوث العربية: 

يمكــن القــول إن معايــير قيــاس أداء مراكــز الفكــر والبحــوث ســواء عــلى المســتوى العــربي أو العالمــي 
تختلــف باختــلاف العديــد مــن المعطيــات، ولــن يكــون تقييــم الأداء ذو قيمــة كبــيرة إذا افترضنــا أن 
بعــض المراكــز تهتــم فعــلاً بالبحــث، في حــين البعــض الآخــر يعتمــد عــلى الضغــط مــن وراء الســتار 
لتحقيــق أغــراض معينــة. في حــين ترتبــط بعــض المراكــز بالجامعــة والبعــض الآخــر ينتمــي إلى حــزب 
ــة مــن جهــات ومانحــين دوليــين، وعليــه تلعــب  ــة، أو تكــون ممول ســياسي أو جهــات سياســية معين
الاســتقلالية والتمويــل هنــا دوراً كبــيراً في تحديــد كفــاءة المركــز ومــدى فعاليتــه، وبالتــالي فــإن الافتقــار 

إلى الموضوعيــة يضــع أمامنــا حاجــزاً كبــيراً لقيــاس كفــاءة المراكــز العربيــة بموضوعيــة.

فمــن الصعــب قيــاس التأثــير الــذي قــد يكــون لمؤسســة فكريــة عــلى تفكــير المجتمعــات وصانعــي 
ــاءة أداء  ــدى كف ــاس م ــة لقي ــاليب مختلف ــع أس ــة وض ــن محاول ــا م ــك لم يمنعن ــن ذل ــات، لك السياس
ــاً، بالاعتــماد عــلى مقاييــس الكميــة والتقييــمات نوعيــة وتصنيفــات أهــم  وتأثــير هــذه المراكــز عربي

ــا إلى مجموعــة مــن المعايــير كالآتي: ــة بمزاياهــا وقيودهــا وتوصلن المــؤشرات العالمي

أ .الانتاج العلمي والبحثي:

ــة  ــة مهمــة تســتخدمها المراكــز والمؤسســات الفكري ــبر مخرجــات مراكــز الفكــر والبحــوث آلي تعت
لزيــادة تأثــير عملهــا وأدائهــا، وعليــه توفــر هــذه المخرجــات مقاييــس موضوعيــة لقيــاس كفــاءة مراكــز 
الفكــر والبحــوث، لكنهــا تبقــى مقاييــس محــدودة وليســت اســتشرافية بالدرجــة الأولى، بالرغــم مــن 

أنهــا مــؤشر مهــم لقيــاس لمصداقيــة مراكــز الفكــر والبحــوث.

ــة حســب الاســتطلاع  ــز البحــوث العربي ــإن مخرجــات مراك ــاه ف كــما هــو موضــح في الشــكل أدن
تركــز عــلى جــودة الأبحــاث، وتأثيرهــا عــلى مناقشــات السياســة العامــة والقــدرة عــلى تنفيــذ المشــاريع 

القائمــة.
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الرسم البياني رقم 12: مدى فاعلية المعلومات الصادرة عن المنظمة في أعمال المناصرة، إعداد 
التشريعات، إعداد الأوراق الأكاديمية، العروض التقديمية، إجراء البحوث أو التدريس23 

ــداً مــن خــلال أعــمال  ــز اســتطاعت أن تحقــق أداء جي ــإن %50 مــن المراك وحســب الاســتطلاع ف
المنــاصرة ومشــاريع القوانــين والتشريعــات، وفعاليتهــا في تقديــم الحلــول والبدائــل لصانعي السياســات، 
في تمكــن %31 مــن المراكــز مــن إيصــال اقتراحاتهــم ومشــاريعهم بنســبة متوســطة، فيــما اعتــبر أداء 
%19 مــن المراكــز ضعيفــاً، بحيــث لم تتمكــن هــذه الأخــيرة مــن إيصــال مقترحاتهــا وتقديــم البدائــل 

والحلــول وحمــلات المنــاصرة للجهــات المســؤولة عــن صنــع القــرار.

ب .القدرة على سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات:

ــين  ــوة ب ــد الفج ــلى س ــة ع ــوث العربي ــر والبح ــز الفك ــدرة مراك ــاه أنّ ق ــكل أدن ــح الش ــما يوض في
الأوســاط الأكاديميــة وصانعــي السياســات يــتراوح بــين الجيــد والمتوســط بنســبة (%38)، في حــين أنّ 
ــدة  ــود ع ــراً لوج ــة نظ ــى ضعيف ــز تبق ــية للمرك ــة الأساس ــذه المهم ــبر أنّ ه ــز تعت ــن المراك (%25) م

ــل. عراقي

الرسم البياني رقم 13: القدرة على سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات24 

23- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
24-  المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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نلاحــظ كذلــك أن نســبة الإستشــهادات العلميــة لمخرجــات المراكــز المشــاركة في الاســتطلاع، وعــدد 
زيــارات صفحــات هــذه المراكــز عــلى الموقــع الالكــتروني تعتــبر محــدودة نســبيا، مــا يلقــي الضــوء عــلى 

مــدى فعاليــة مخرجــات هــذه المراكــز أكاديميــاً.

ج. مدى الوصول إلى النخب وتحقيق الهدف المنشود من المركز:
الرسم البياني رقم 14: مدى الوصول إلى النخب في مجال رسم السياسات والإعلام 

والأوساط الأكاديمية25 

 مــن خــلال الاســتطلاع نلاحــظ أنّ قــدرة المراكــز البحثيــة والفكريــة العربيــة للوصــول إلى النخــب 
ــطة  ــيرة، المتوس ــدرة الكب ــين الق ــن ب ــة تتباي ــاط الأكاديمي ــلام والأوس ــات والإع ــم السياس ــال رس في مج
والضعيفــة، أي نجــد حــوالي (%44) مــن المراكــز اســتطاعت أن تصــل للنخــب السياســية مــن خــلال 
مُجمــل المشــاريع والمقترحــات والتوصيــات التــي قدّمتهــا، في حــين (%6) مــن المراكــز تعتــبر أنّ أدائهــا 

لم يكــن بالقــدر الــكافي للوصــول إلى الهــدف المنشــود.

د. الشفافية المالية:

 يســتخدم التمويــل والميزانيــة كمعيــار تقييــم مهــم لمراكــز الفكــر مــن طــرف العديــد مــن المنظمات 
الدوليــة المختصــة في هــذا المجــال، بحيــث لا يتــم الحكــم عــلى مصــدر التمويــل نفســه، وإنمــا طريقــة 
تســيير هــذه الميزانيــة عــلى المســتوى التنظيمــي، ولــو قمنــا بتطبيــق هــذا المعيــار عــلى قائمــة المراكــز 
المشــاركة في الاســتطلاع نجــد أن أغلــب المراكــز اعتــبرت أن تســييرها للميزانيــة متــوازن لحــد كبــير بــين 
ــب  ــدودة لنس ــات المح ــم الامكاني ــب، رغ ــرات وورش التدري ــورات، المؤتم ــاث والمنش ــين، الأبح الموظف

هــذه الميزانيــات.

25-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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2.إدارة التحديات التي تعاني منها مراكز الفكر والبحوث العربية:

وفقًــا للاســتطلاع الملُخّــص في الشــكل أدنــاه، فــإنّ التحديــات التنظيميــة تعتــبر مــن أهــم التحديــات 
التــي تواجــه عمــل المؤسســات، فعــلى ســبيل المثــال تعتــبر مســألة إدارة وإنتــاج وتســيير مخرجــات 
العمــل داخــل المؤسســة الفكريــة بشــكل ســلس ومــرن وفعّــال مــن أهــم أولويــات المراكــز الفكريــة 
العربيــة بنســبة (%25) باعتبــاره أهــم عائــق يمكــن أن يخــل بعمــل المؤسســة الفكريــة، تليهــا مســألة 
إعــداد نظــام داخــلي وهيــكل تنظيمــي مُحكــم للمؤسســة، بالمــوازاة مــع إدارة ومعالجــة النزاعــات 
والخلافــات داخــل المؤسســات المراكــز الفكريــة بنســبة (%19)، في حــين تــأتي مســألة اســتدامة التمويــل 

والتشــبيك إضافــة إلى التحكــم الجيــد في التكنولوجيــا في آخــر الترتيــب بنســبة (13%).

الرسم البياني رقم 15: التحديات التنظيمية لمراكز الفكر والبحوث العربية26 

 فيــما يلخــص الشــكل أدنــاه أهــم التحديــات التــي تعيــق عمــل المراكــز الفكريــة وتشــكل العقبــة 
الأولى في طريقهــا أيــن تــأتي التحديــات التنظيميــة في المرتبــة الأولى بنســبة (%75)، تليهــا التحديــات 
السياســية والحريــة غــير الكافيــة لتحديــد أجنــدة البحــث بنســبة (%63)، فعــلى ســبيل المثــال أشــار 
ــألة  ــول مس ــاه ح ــذي أجرين ــتطلاع ال ــات Egyptien Policy Center في الاس ــصري للسياس ــز الم المرك
ــه  ــز، نظــراً لتوجهات ــة الســافرة في عمــل المرك ــه يعــاني مــن التدخــلات الأمني ــات السياســية أنّ التحدي

الفكريــة المغايــرة، مــا يشــكل عائقــاً كبــيراً أمــام حريــة واســتقلالية عملــه.

في حــين تــمّ تســليط الضــوء عــلى الافتقــار إلى التكنولوجيــا في تســيير الإدارة كعقبــة مهمــة مــن قبــل 
أكــثر مــن نصــف المشــاركين في الاســتطلاع.

26-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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الرسم البياني رقم 16: تحديات مراكز الفكر والبحوث العربية27 

 

3.تحديات جائحة كورونا بالنسبة لمراكز الفكر والبحوث العربية  

توقعــت (%100) مــن المراكــز البحثيــة المشــاركة في الاســتطلاع أنّ الأزمــة الصحيــة العالميــة التــي 
يشــهدها العــالم نظــراً لانتشــار فــيروس كورونــا المســتجد ســتؤدي إلى المزيــد مــن الضغوطــات 
والتحديــات لمراكــز الفكــر خصوصــا في المنطقــة العربيــة، بحيــث أجابــت جــل المراكــز والمؤسســات ب 
(نعــم) فيــما يخــص التحديــات الجديــدة التــي يمكــن أن يشُــكِّلها فــيروس كورونــا عــلى عمــل هــذه 
المراكــز، فيــما أشــار البعــض الآخــر مــن المراكــز لإمكانيــة إغــلاق وتعليــق نشــاطاته أو تقليــص حجمــه 

بشــكل كبــير.

الرسم البياني رقم 17: تداعيات جائحة كورونا على مراكز الفكر العربية28 

27-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(
28-المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(
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ــلّ  ــع جُ ــك، تتوقّ ــام، نتيجــة لذل ــل الع ــر التموي ــن توف ــة ســتقلل م ــة الحالي ــد أنّ الأزم ــن المؤك  م
ــص  ــة نق ــة نتيج ــات الفكري ــدد المؤسس ــص ع ــلاق أو تقلي ــة إلى إغ ــؤدي الأزم ــة أن ت ــز الفكري المراك

ــل. التموي

إضافــة إلى فقــدان الإنتاجيــة، نتيجــة وجــود صعوبــات في تنفيــذ العمــل عــن بعــد، وإصابــة العديــد 
ــد  ــا العمــل عــن بعُ ــي ينطــوي عليه ــات الت ــا COVID-19، فالتحدي مــن الموظفــين بفــيروس كورون

والمخــاوف الصحيــة تؤديــان في نهايــة المطــاف إلى فقــدان الإنتاجيــة.

ــر  ــرض الحج ــة وف ــاءات العام ــق الفض ــة غل ــد، نتيج ــن بع ــل ع ــات العم ــك تحدي ــاف إلى ذل يضُ
الصحــي الــكليّ أو الجــزئّي، في وقــت لم يكــن كل الموظفــين مســتعدين للعمــل عــن بعُــد نظــراً لعــدم 
تمكُّــن الجميــع مــن الوصــول إلى الإنترنــت، مــا أضــاف تحديــات جديــدة لعمــل هــذه المراكــز، وأدّى إلى 
تسريــع وتعقيــد العديــد مــن المشــكلات المجتمعيــة بمــا في ذلــك الرعايــة الصحيــة، التعليــم والعدالــة 

الاجتماعيــة ومــا إلى ذلــك.

ــا  ــالم م ــز الفكــر في ع ــا في عمــل مراك ــا ســتلعب دوراً حيويً ــأن التكنولوجي ــا القــول ب ــه يمكنن وعلي
بعــد جائحــة كورونــا، فقــد أوضحــت الأزمــة الحاليــة أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا في إجــراء البحــوث 

والتأثــير عــلى صنــع السياســات العامــة خصوصــا في أوقــات الأزمــات.

4.استجابة مؤسسات ومراكز الفكر والبحوث لهذه التحديات الجديدة

ــن  ــا م ــات جائحــة كورون ــتجابة لتحدي ــت الاس ــد تمّ ــواردة في الاســتطلاع، فق ــات ال حســب المعطي
ــط  ــم الخط ــادة تقيي ــين إع ــتراوح ب ــي ت ــة والت ــتراتيجيات المتباين ــن الاس ــة م ــي مجموع ــلال تبن خ
ــع  ــل م ــد للتعام ــات وجلســات عــن بع ــد اجتماع ــين وعق ــة والاتصــالات، إلى الاتصــال بالممول البحثي
الأزمــة، واســتئناف الأنشــطة البحثيــة للمراكــز عــن بعــد، نظــراً لعــدم القــدرة عــلى إجــراء المســوحات 

ــالي. ــة إلى نقــص الدعــم الم ــع، إضاف ــة عــلى أرض الواق والبحــوث الميداني

وحســب الشــكل أدنــاه، فــإن (%31) مــن المراكــز توجهــت نحــو تفعيــل نشــاطاتها عــن بعــد، مــن 
خــلال إعــداد الورشــات التدريبيــة وعقــد المؤتمــرات والنــدوات افتراضيــا عــبر تقنيــات التحــاضر المــرئي 
عــن بعــد، في حــين لجــأت (%50) مــن المراكــز إلى طلــب تمويــل إضــافي لمجابهــة تداعيــات الأزمــة، فيــما 
اضطــرت (%19) مــن المراكــز تغيــير كافــة خططهــا واســتراتيجياتها المعلــن عنهــا لمجابهــة تداعيــات 

الأزمــة.
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رغــم ذلــك فقــد أتاحــت الأزمــة فرصــة لأصحــاب المراكــز لإعــادة التفكــير في اســتراتيجياتهم 
والأســاليب التــي اتبعوهــا في المــاضي، وتــدارك الأخطــاء المرتكبــة ســابقاً.

الرسم البياني رقم 18: استجابة المراكز البحثية لتداعيات جائحة كورونا كوفيد_19 29

 5. دور المراكــز والمؤسســات الفكريــة العربيــة فــي دعــم الجهــود الوطنيــة 
لمحاربــة جائحــة كورونــا 

أشــارت بعــض المراكــز البحثيــة المشــاركة في الاســتطلاع إلى الجهــود المبذولــة مــن طرفهــا للتصــدي 
ــلة  ــدار سلس ــي، وإص ــادة الوع ــة لزي ــدوات فكري ــوارات ون ــم ح ــلال تنظي ــن خ ــا م ــة كورون لجائح

ــا.  ــة جوانبه ــا مــن كاف ــة وتداعياته ــي تناولــت الأزم ــة الت ــالات النوعي ــر والمق متنوعــة مــن التقاري

الرسم البياني رقم 19: دور المراكز العربية في دعم الجهود الوطنية لمحاربة جائحة 
كورونا 30 

29- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.

30- المرجع: تحليل خاص بالمعهد العربي للبحوث والسياسات نواة، )2020-2021(.
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 وتشــير الأرقــام المتضمنــة في الاســتطلاع إلى أن (%19) مــن المراكــز قامــت بالتركيــز عــلى تداعيــات 
الجائحــة في بحوثهــا وأنشــطتها، في حــين اضطــرت (%25) مــن المراكــز إلى تجميــد نشــاطاتها وأبحاثهــا 

نظــراً للمشــاكل التــي واجهتهــا في ظــل الأزمــة. 

أمّــا النســبة المتبقيــة والتــي تتعــدى نصــف المراكــز فلــم تفُصــح بشــكل واضــح عــن مخرجاتهــا في 
ظــل الأزمــة، وهــذا مــا يشُــير إلى أنّ مســاهمات المراكــز الفكريــة والبحثيــة العربيــة، لا ســيما في أوقــات 
ــارات المناســبة، للتعامــل مــع ظــرف اســتثنائي  ــل والخي ــات، مــن خــلال دورهــا في طــرح البدائ الأزم

عالمــي، لا تــزال مُحتشــمة.
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      مــن خــلال التقريــر الــذي قمنــا بتطويــره بنــاءً عــلى تقييــم شــامل لقــدرات 
واحتياجــات مراكــز الفكــر والبحــوث في المنطقــة العربيــة، توصّلنــا إلى مجموعــة مــن 
ــة لهــذه المراكــز  ــات الحالي ــات والضروري ــات تعكــس الأولوي الاســتنتاجات والتوصي

والتــي نوردهــا كــما يــلي:

الاستنتاجات:

ــة في  ــين واضح ــراءات تعي ــة لإج ــة العربي ــة في المنطق ــز الفكري ــات والمراك ــة المؤسس ــار أغلبي . . افتق
ــز. ــين للمراك ــين المنتم ــين المتخصص ــبراء والباحث ــين الخ ــين تعي ــس الإدارة أو قوان مجال

.. تلقــي المنــح والتمويــل بالنســبة للمنظــمات والمراكــز غــير الحكوميــة يعــاني مــن ضوابــط شــائكة مــن 
طــرف الهيئــات الحكوميــة للموافقــة عــلى هــذه المنــح، مــا يخلــق تدخــلاً غــير مــبرر في عمــل هــذه 

المراكــز.

ــل العــام لمراكــز الفكــر والبحــوث  ــد_19) تناقــص التموي ــة (كوفي ــة الراهن .. أثبتــت الجائحــة العالمي
العربيــة مــا يطــرح مشــكل اســتدامة التمويــل خصوصــاً في ظــل التنافــس الكبــير بــين هــذه المؤسســات، 

مــا يمكــن أن يــؤدي إلى تقليــص عــدد وأدوار هــذه المؤسســات الفكريــة.

ــم  ــلى الرغ ــة، ع ــة العربي ــات الفكري ــز والمؤسس ــين المراك ــاوني ب ــج التع ــاً للنه ــاً واضح ــجلنا غياب .. س
ــة  ــة والمالي ــة للتعــاون المشــترك خصوصــا في ظــل المــوارد البشري ــة وجــود منصــات إقليمي مــن أهمي

ــدودة. المح

.. الغيــاب الواضــح لــدور القطــاع الخــاص في إنشــاء وتمويــل أنشــطة بحــث خاصــة بــه في إطــار المراكــز 
ــة العربية. البحثي

ــا الحديثــة أثّــر عــلى إنتاجيتهــا، وذلــك راجــع إلى  .. عــدم مواكبــة مراكــز الفكــر العربيــة للتكنولوجي
صعوبــات العمــل عــن بعــد.

.. غيــاب التنظيــم مــن بــين المشــاكل التــي تواجههــا مراكــز الفكــر العربيــة، وقــد طفــت هــذه المشــكلة 
عــلى الســطح مجــدداً مــع الأزمــة التــي ســببها فــيروس كورونــا، وذلــك راجــع للافتقــار للتكنولوجيــا 

الضروريــة لمجابهــة مثــل هــذه الأزمــات الفجائيــة.

الــــخــــاتمـــــــة:  
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ــة،  ــاً عــن الحكوم ــاً ومادي ــة شــبه مســتقلة فكري ــز الفكــر العربي ــر الاســتطلاع أن أغلــب مراك .. أظه
ــة المطــاف عــلى  ــر في نهاي ــا يؤث ــة وأصحــاب المصلحــة، م ــة للجهــات الممول ــاني مــن التبعي ــا تعُ لكنه
قدرتهــا عــلى رســم سياســات مُســتقلة كُليٍّــا تخــدم مصالحهــا وأهدافهــا الحقيقيــة، وعليــه يجــب أن 

ــة اســتخدامه. ــل وكيفي ــول التموي ــز الفكــر سياســات وشروط واضحــة بشــأن قب تضــع مراك

..  تفاعــل مراكــز الفكــر العربيــة مــع الاســتطلاع تــراوح بــين الجــريء والمحُتشــم، رغــم ذلــك أوضحــت 
ــول، نظــرا  ــة العربيــة عــلى تقديــم البدائــل والحل ــدرة المراكــز والمؤسســات الفكري ــة قُ بعــض الأجوب

لامتلاكهــا لاســتراتيجيات مواجهــة الأزمــات، أو بالأحــرى فــرق بحثيــة تعمــل في أوقــات الأزمــات.

ــات  ــبب السياس ــاد بس ــالم الاقتص ــوج ع ــتطع ول ــة لم تس ــر العربي ــز الفك ــتطلاع أنّ مراك ــت الاس .. أثب
الاحتكاريــة التــي تفرضهــا الحكومــات، بحيــث يرتبــط هــذا الأمــر بمســألة أكــبر تتعلــق بالبعد الســياسي 
والإيديولوجــي وكــذا شــكل أنظمــة الحكــم العربيــة، ففــي الأنظمــة الاشــتراكية لا يتــم الســماح لأي 
جهــات أخــرى بالاســتثمار في هــذا القطــاع، فيــما تخضــع الدولــة في أحيــان أخــرى إلى ضغــوط جهــات 
ــدوره إلى  ــؤدي ب ــا ي ــة، م ــح معين ــل مصال ــكار القطــاع الاقتصــادي، مقاب ــا احت ــة تفــرض عليه خارجي
فــرض قيــود عــلى أي نشــاطات اقتصاديــة تســعى لاســتقطاب اســتثمارات أو رؤوس أمــوال أو كفــاءات 

أجنبيــة تخــدم أهدافــا اقتصاديــة ربحيــة أو بحثيــة معينــة.

.. ضعــف إنفــاق الحكومــات العربيــة عــلى أنشــطة البحــث العلمــي انعكســت بشــكل كبــير عــلى كــم 
وكيــف الإنتــاج المعــرفي.

.. إن أحــد أكــبر التحديــات التــي تواجــه عمــل المراكــز والمؤسســات البحثيــة المســتقلة وشــبه المســتقلة 
تتعلــق بعــدم ثقــة صانــع القــرار الســياسي فيهــا، مــا يفــرض عليهــا قيــوداً سياســية تــؤدي إلى إضعــاف 

دورهــا بشــكل كبــير.

ــك لم  ــم ذل ــة، رغ ــا البشري ــي واجهته ــدات الت ــبر التهدي ــن أك ــة م ــة الراهن ــة العالمي ــبر الجائح ..  تعت
تتجــاوز نســبة اهتــمام مراكــز الفكــر العربيــة بتداعيــات هــذه الأزمــة الصحيــة عــلى مختلــف مجــالات 
ــة، والأمــر يتعلــق بنقــص توفــر التمويــل العــام بالدرجــة الأولى،  ــة نســبة 19 بالمائ ــاة الاجتماعي الحي
مــا جعــل هــذه المؤسســات والمراكــز عاجــزة عــن القيــام بدورهــا بشــكل كبــير في ظــل هــذه الأزمــة، 
ناهيــك عــن التحديــات التنظيميــة التــي ألقيــت عــلى عاتقهــا نتيجــة ضغــوط العمــل عــن بعــد وعــدم 
القــدرة عــلى التحكــم في التكنولوجيــا بشــكل جيــد مــا جعلهــا لا تتجــاوب مــع الأزمــة بشــكل كبــير. 
ــلى  ــة ع ــات الجائح ــول تداعي ــة ح ــة ومصنف ــقة وموثوق ــات متس ــر بيان ــدم توف ــك ع ــاف إلى ذل يض
القطــاع الصحــي والاقتصــادي، وعــدم وجــود اســتجابة سريعــة ومرنــة للأزمــات الفجائيــة، وكل هــذه 
ــل  ــالات، التموي ــز الاتص ــوث لتعزي ــر والبح ــز الفك ــدة لمراك ــاذج جدي ــل نم ــب تفعي ــات تتطل المعيق

والابتــكار وضرورة التعــاون وتبــادل الخــبرات لإيصــال بدائــل السياســات والحلــول.
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التوصــــيات:

. . يجــب عــلى صانعــي السياســات تســهيل الإجــراءات الخاصــة بالتأســيس القانــوني لمراكــز الفكــر غــير 
الحكوميــة، باعتبارهــا طرفــاَ مســاعداً في توجيــه وإعــداد السياســات العامــة. 

. . ضرورة تقنــين إطــار عمــل للمراكــز البحثيــة، مــن خــلال تشريــع نظــام تأســيسي يوثــق عمــل مراكــز 
الفكــر لتجنــب التأثــيرات السياســية غــير المحبــذة.

ــا مــن التدخــل الســياسي في أنشــطته  . . يجــب أن يكــون مجــال عمــل مراكــز الفكــر والبحــوث خاليً
التــي قــد تحــدث مــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق ســواء الرقابــة أو التضييــق التعســفي.

ــز ذات أهــداف  ــات الرســمية السياســات النظــر في الســماح بإنشــاء مؤسســات ومراك . . يمكــن للجه
ثنائيــة ربحيــة وهادفــة لخدمــة المجتمــع مــن أجــل تعزيــز إنشــاء مراكــز فكريــة لهــا كلتــا الوظيفتــين 

وتســهيل نشــاطاتها.

. . قــد تســتفيد إدارة مراكــز الفكــر ســواء المســتقلة أو شــبه مســتقلة وحتــى الحكوميــة مــن وجــود 
لجنــة (لجــان) استشــارية لتقديــم مدخــلات بشــأن المســتجدات الطارئــة بهــدف إثــراء جــدول أعــمال 

البحــث والمشــاريع.

ــز  ــإدارة المخاطــر، ولا ســيما التركي . . يجــب عــلى مراكــز الفكــر العربيــة وضــع بروتوكــولات خاصــة ب
عــلى المخاطــر الرئيســية مثــل التمويــل وعــدم الاســتقرار الســياسي لضــمان اســتدامة مركــز الفكــر.

. . يجــب عــلى مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة أن تتعامــل مــع القطــاع الخــاص كشريــك في مشــاريع 
البحــث بــدلاً مــن التعامــل معهــم كمانحــين فقــط.

. . أصبــح مــن الــضروري اليــوم اللجــوء إلى فتــح قنــوات عديــدة للتفاعــل بــين مختلــف مراكــز الفكــر 
العربيــة مــن أجــل طــرح مشــاكلهم ومحاولــة العمــل معا لوضــع البدائــل الضروريــة لمواجهــة المعُيقات 
ــاهم هــذه التشــاركية في  ــرى ستسُ ــة أخُ ــا مــن ناحي ــة، أمّ ــم مــن جه ــل عمله ــي تعُرق ــة الت الخارجي

التعبــير عــن حاجاتهــم لتطويــر المؤسســات الفكريــة.

. . عــلى مراكــز البحــث أن تتغلغــل أكــثر في الأجنــدات الحكوميــة، لأنّ مــن واجــب الدولــة الاســتثمار في 
مجــال السياســات العامــة والقضايــا المجتمعيــة الحساســة.

ــة  ــا المالي ــن موارده ــنوي يتضم ــر س ــشر تقري ــة ن ــز الفكري ــات والمراك ــن للمؤسس ــن المستحس . . م
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ونفقاتهــا، فضــلاً عــن الإنجــازات الرئيســية التــي حققتهــا مــن أجــل بنــاء الثقــة بينهــا وبــين أصحــاب 
المصلحــة والمانحــين.

ــة العالميــة يفــرض عليهــا  . . مواجهــة مراكــز الفكــر العربيــة لصعوبــات في التأقلــم مــع الأزمــة الصحيّ
ــة  ــادل الخــبرات والحصــول عــلى المعرف ــة مــن أجــل تب ــة العالمي ــز الفكري ــثر عــلى المراك ــاح أك الانفت

ــات العــصر. ــة مُتطلب ــة لمواكب ــة الضروري التكنولوجي

ــما يخــص  ــا، خصوصــا في ــادة النظــر في مجــالات اهتماماته ــة إع ــز الفكــر العربي . . يجــب عــلى مراك
جانــب العلــوم والتكنولوجيــا، ومحاولــة اســتقطاب أكــبر عــدد ممكــن مــن الممولــين مــن أجــل تطويــر 

مرافقهــا، وكــذا مــن أجــل نــشر أبحاثهــا عالميــا وليــس محليــاً فقــط.

ــر  ــة لتطوي ــم بالجانــب التكنولوجــي كأولوي ــة أن تهت ــز الفكــر والبحــوث العربي . . ينبغــي عــلى مراك
ــا  البحــث العمــلي وكــذا كأداة ضروريــة للتعامــل مــع الأزمــات الفجائيــة، خاصــة وأنّ فــيروس كورون

قــد فــرض عــلى العــالم مواكبــة عملــه عــن بعــد. 
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الفصل2
الثاني

مراكز الفكر والبحوث في 
المنطقة العربية

-الواقع والتحديات-

د. صادق حــجــال

محاور الدراسة:

• مــقدمــة
I- المحــور الأول: مراكــز الفكــر مــن البعــد المعــرفي إلى 

ــياسي. التأثير الس
ــر في  ــز الفك ــور مراك ــأة وتط ــاني: نش ــور الث II- المح

ــة ــة العربي المنطق
III- المحــور الثالــث: ســبل تفعيــل أدوار مراكــز 

الفكــر العربيــة
•خاتمة
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مــــلخص

تتطلــب التحــولات السياســية، الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتســارعة التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة 
ــة  ــة(*)  التــي تواجــه المجتمعــات المحلي ــة والهجين ــلا تماثلي ــوم، إضافــة إلى طبيعــة التهديــدات ال الي
وجــود منصــة تواصــل وتعــاون لإيجــاد الحلــول واقــتراح سياســات بديلــة مــن خــلال مــا يعــرف بمراكــز 
الفكــر والبحــوثThink Tanks، أيــن تعمــل هــذه المراكــز في مجــال السياســات عــن طريــق تقديــم 
المشــورة وتوصيــات للحكومــة وبدائــل للسياســات للخــروج مــن الأزمــات العاجلــة والملحــة، غــير أن 
الملاحــظ أن هــذه المراكــز تحتــاج إلى ثــورة لزيــادة قدراتهــا المؤسســية حتــى تتمكــن مــن المشــاركة 
الفاعلــة في عمليــة صنــع القــرار وترشــيد السياســات العامــة، فعمــل أغلبيــة مراكــز الفكــر والبحــوث 
ــداد للعمــل الأكاديمــي في الجامعــات إن صــح القــول، ســواء  ــه مجــرد امت ــة لا يزيــد عــن كون العربي
تعلــق  الأمــر بــآداء هــذه المراكــز أو مخرجاتهــا  بمــا لا ينســجم مــع احتياجــات صانــع القــرار، وعليــه 
ــين العــالم  ــراغ ب ــاج معــارف مســتقلة تســد الف ــل في إنت ــز الفكــر يتمث يمكــن القــول أن هــدف مراك

الأكاديمــي وعــالم الحكــم.

ســنحاول في هــذه الورقــة الخلفيــة التطــرق لواقــع مراكــز الفكــر والبحــوث في المنطقــة العربيــة، ثــم 
الوقــوف عــلى أهــم التحديــات التــي تقــف في طريــق تفعيــل أدوار هــذه المراكــز، ومــن ثــم الخــروج 
ــة في تقديــم الحلــول للنهــوض بالمجتمعــات  ــز آداء مراكــز الفكــر العربي باقتراحــات تســاهم في تعزي

العربيــة.

(*) ظهــر مفهــوم التهديــدات الهجينــة في بعــض دراســات ونقاشــات مراكــز الأبحــاث الأميركيــة في 
الســنوات الماضيــة، وتعنــي التهديــدات التــي تلعــب فيهــا الفواعــل غــير الدولاتيــة دورا كبــيرا، كالجريمة 
المنظمــة والإرهــاب والأعــمال التخريبية/الانقلابيــة السياســية والاجتماعيــة. وتتطــور التهديــدات 
الهجينــة بالأســاس في الأقاليــم التــي لم تعــد خاضعــة لســيطرة الدولــة، لكــن بحكــم طبيعتهــا العابــرة 
للــدول، قــد تصــل هــذه التهديــدات لمناطــق مختلفــة وبعيــدة، خصوصــاً أن الحــدود لم تعــد حاجــزاً 

يقــي الــدول مــن التهديــدات.

فيــما قــدم كل مــن كورمــو و ريبنيــكار Cormo and Repnekar في كتابهــما «الحــروب غــير 
المتوازيــة» مفهومــا مفصــلا للتهديــدات التماثليــة واللاتماثليــة، فالتماثــل مــن منظــور اســتراتيجي، هــو 
القتــال بأســلحة متســاوية، أمــا اللاتماثــل، فهــو ســعي طــرف إلى اســتغلال كل نقــاط ضعــف الخصــم، 

لرفــع حجــم الإضرار بــه31. 

31- للمزيد ارجع: عبد النور بن عنتر، »تهديدات هجينة«، مجلة العربي الجديد، ع. 33 2014، ص .16.
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مراكز الفكر، الدول العربية، البحث والتطوير، صنع القرار، السياسات الحكومية.

The rapid political, economic and social transformations taking place in the MENA region 
today require creating a platform to find solutions and propose alternative policies through think 
tanks or policy-institutes. These centers work in the field of policy research and provide advice 
and recommendations to their respective governments. However, it is noticeable that these 
centers need a dramatic transformation to increase their institutional capacity if they are actively 
participate in the decision-making process. The work of most Arab think tanks and policy-
institutes is nothing more than an extension of the academic work being done in universities, 
whether it is related to performance or outputs, it is mostly irrelevant to the needs of policy-
makers. Ultimately, the goal of think tanks is to produce independent, innovative and relevant 
recommendations that bridge the gap between the academic world and the public sector.

This background paper addresses the current reality of think tanks in the MENA region, 
discusses the primary challenges that stand in the way of their growth and improvement, and 
finally proposes reforms that would invigorate the participation of Arab think tanks in providing 
solutions for the advancement of their societies.

Think tanks, MENA region, policy research and development, decision-making, public sector, 
advocacy.
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مـــــــقدمـــة:

تعــاني مراكــز البحــوث والدراســات العربيــة من تحديــات مركبــة: سياســية، تنظيمية، قانونيــة ومالية 
إلى غــير ذلــك، فغالبــا مــا يتــم اعتبــار هــذه المراكــز كمؤسســات مجتمــع مــدني وحتــى جمعيــات ذات 
طابــع خــيري وإنســاني مــا يعيــق عملهــا ودورهــا كحلقــة وصــل بــين المجتمــع والحكومــة، فالهــدف 
النهــائي للمراكــز البحثيــة هــو اقــتراح حلــول سياســية واجتماعيــة، وبذلــك تحقيــق تأثــير إيجــابي مــن 
خــلال رســم وترشــيد السياســة العامــة للــدول خصوصــا تلــك التــي تمــر بتحــول ســياسي كــما هــو حــال 
العديــد مــن الــدول العربيــة، وعليــه ينبغــي التأكيــد عــلى الــدور المهــم والحســاس لهــذه المراكــز في 
ــم الدعــم والمشــورة وترشــيد السياســات العامــة عــلى المــدى القريــب والمتوســط عــلى الأقــل،  تقدي
والــذي يظــل محــدودا جــدا مقارنــة مــع باقــي دول العــالم، بحيــث لا تــزال مراكــز الفكــر في المنطقــة 
العربيــة تشــكل جــزءًا صغــيراً مــن مجتمــع مراكــز الفكــر العالميــة  بنســبة ٪6 إجــمالي عــدد مراكــز 
الفكــر العالميــة، وعليــه ســنحاول في إطــار هــذه الورقــة البحثيــة الإضــاءة عــلى واقــع مراكــز الفكــر 
العربيــة ومــن ثــم الوقــوف عــلى الإشــكال المتعلــق بمــدى فاعليــة هــذه المراكــز وســبل تفعيــل أدوارهــا 
خصوصــا في ظــل بــروز تحديــات جديــدة تســتدعي تكاثــف الجهــود بــين الحكومــة والمجتمــع المــدني 

والقطــاع الخــاص والمجتمــع لمواجهــة هــذه التحديــات.

إشـــــكالية الدراســـة:

فيــما تتمثــل أهــم التحديــات التــي تواجــه عمــل مراكــز الفكــر في المنطقــة العربيــة؟ وماهــي ســبل 
تفعيــل أدوار هــذه المراكــز للمســاهمة في ترشــيد السياســات العامــة للــدول؟

تساؤلات الدراسة:

-ما المقصود بمراكز الفكر؟ وكيف نشأت وتطورت؟

-ما هي أنواع المراكز الفكرية؟ وما دورها في ترشيد السياسات العامة للدول؟
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I.مراكز الفكر من البعد المعرفي إلى التأثير السياسي:

ــل  ــا أص ــة إيتيمولوجي ــي ميوع ــر» ه ــز الفك ــوم «مراك ــول مفه ــا ح ــثر اتفاقً ــمة الأك ــدو أن الس يب
ــرن  ــذ نصــف ق ــر من ــوم ســياسي ظه ــر» يشــير إلى مفه ــز فك ــح «مرك ــه32، فمصطل ــة بحــد ذات الكلم
ــة  ــة والمشــورة المتعلق ــاج ونــشر المعرف ــه منظمــة مجتمــع مــدني متخصصــة في إنت ــا، يقصــد ب تقريب
بالسياســات. وقــد دخــل هــذا المفهــوم إلى المعجــم الســياسي مــع ظهــور مجــالات مؤسســية متعــددة 
تتنافــس فيهــا المنظــمات لإنتــاج «أبحــاث السياســات»، وقــد زاد عــدد المؤسســات الفكريــة وتأثيرهــا 
ــوض  ــإن الغم ــك، ف ــع ذل ــين وم ــار الباحث ــط أنظ ــا مح ــما جعله ــالم، م ــاء الع ــع أنح ــر في جمي الظاه
ــر  ــد أعــاق تطوي ــه ق ــز الفكــر وخصائــص «الخــبراء « المنتســبين ل ــح لمرك ــق بالتعريــف الصحي المتعل

ــدور هــذه المراكــز33. ــة عامــة ل نظري

وتجــدر الإشــارة إلى أن الاهتــمام النظــري بظاهــرة مراكــز الفكــر اتخــذ تاريخيًــا مســارين مختلفــين، 
 ،(Kent Weaver (1989 فقــد كان الباحثــون المؤسســون في هــذا المجــال البحثــي أمثــال كينــت ويفــر
جيــم ماكغــان Jim McGann (2000) وجيمــس ســميثJames Smith (1991) مهتمــين بشرح ســبب 
ظهــور مراكــز الفكــر ولمــاذا تعتــبر مهمــة؟ بحيــث ركــز هــؤلاء الباحثــون عــلى التمييــز بــين معاهــد 
السياســة العامــة المســتقلة ومراكــز البحــث الأكاديمــي ووحــدات البحــث الحكوميــة أو مجموعــات 
الضغــط بحيــث تــم البحــث فيــما يجعــل مؤسســة فكريــة ناجحــة ولمــاذا ازدهــرت معاهــد السياســة 
ــا، ولكــن لم تســتطع النجــاح في  ــاء في أوروب ــكا، ونجحــت في البق ــدة في أمري المســتقلة لســنوات عدي
اليابــان. في حــين اتجــه المســار الثــاني للبحــث في البعــد التنظيمــي وكيفيــة إدارة مراكــز الفكــر ومــن 

يمولهــا، ومــن يحــاول التأثــير عليهــا لتحديــد مفهومهــا ودورهــا34.

والجديــر بالذكــر أن مصطلــح «مركــز فكــر» قــد نشــأ في الولايــات المتحــدة في أواخــر القــرن التاســع 
ــدأ  ــا في حــل المشــكلات، وب ــة الكبــيرة التــي يمكــن الاســتعانة به عــشر كتعبــير عــن القــدرات العقلي
التحــول في المفهــوم مــن القــدرات العقليــة إلى منظمــة فكــر وأبحــاث، في أواخــر الخمســينيات مــن 
ــره  ــلوكية (CASBS) ومق ــوم الس ــة في العل ــات المتقدم ــز الدراس ــرز مرك ــث ب ــن، حي ــرن العشري الق
 Think » جامعــة ســتانفورد، كجــسر لهــذا التحــول في المفهــوم، واكتســب هــذا المركــز لقــب مركــز فكــر

Tank» عــام 1957 لتركيــزه العــالي عــلى «القــدرات العقليــة» والكفــاءة التقنيــة.

32 -James G. McGann, Think Tanks, Foreign Policy and the Emerging Powers )UK: Palgrave Macmillan, 2019(, p.17.
33- Thomas Medvetz, Think Tanks in America, )San Diego: University of California, 2014(, p.1.
34- Ivan Krastev,”Think tanks: Making and faking influence”, Southeast European and Black Sea Studies, No1, vol.2, 2001, p.18.
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وخــلال الســتينيات مــن القــرن العشريــن، اقــترن المفهــوم بالتخطيــط العســكري لمــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة بحيــث كانــت مؤسســة رانــد RANDالنمــوذج الأولي لهــذه المراكــز. وقــد أخُــذ اســم 
ــها  ــم تأسيس ــث ت ــر» Research and Development، بحي ــث والتطوي ــارة «البح ــن عب RAND م
كمــشروع لشركــة Douglas Aircraft Company في عــام 1945 وانطلقــت ككيــان مســتقل في عــام 
ــادة  ــة لزي ــة الأمريكي ــة الفيدرالي ــود الحكوم ــد جــزءًا مــن جه ــد كان تأســيس ران ــالي فق 1948. وبالت
ــاردة. وفي الوقــت نفســه،  قدراتهــا التقنيــة والحربيــة في ســياق الحــرب العالميــة الثانيــة والحــرب الب
ــة في العــصر الحديــث مثــل معهــد بروكينغــز ومجلــس العلاقــات  لم يتــم تصنيــف المنظــمات البحثي
ــى الســتينيات مــن  ــة حت ــا مؤسســات بحثي ــدولي عــلى أنه ــة ومؤسســة كارنيغــي للســلام ال الخارجي
القــرن العشريــن، بحيــث كان الباحثــون والمســؤولون العموميــون يشــيرون إلى هــذه المنظــمات 
بأوصــاف عامــة مثــل «معهــد أبحــاث»، «مركــز أبحــاث خــاص» أو «مؤسســة أبحــاث غــير ربحيــة»35. 
وفي الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن العشريــن خصوصــا مــع تزايــد عــدد المنظــمات المكرســة 
ــح «مؤسســة الفكــر» جــزءًا مــن  ــح مصطل ــبر، أصب لبحــوث السياســة العامــة والتخطيــط بشــكل أك
ــد  ــك لا يوج ــع ذل ــعينيات، وم ــداولا في التس ــيوعا وت ــثر ش ــح أك ــح المصطل ــياسي، ليصب ــم الس المعج

تعريــف قانــوني لمراكــز الفكــر.

1- مراكز الفكر والبحوث: مشكلة التعريف

إن مشــكلة تعريــف مراكــز الفكــر أدت إلى بــروز مقاربتــين مختلفتــين، المقاربــة الأولى يعُــرف مــن 
خلالهــا العديــد مــن الباحثــين والمتخصصــين مراكــز الفكــر مــن خــلال اشــتراط اســتقلالها الرســمي عــن 
الــدول والجامعــات  وكذلــك عــن مكاتــب البحــوث الحكوميــة ومعاهــد السياســات الجامعيــة، بحيــث  
يتميــز هــذا النهــج بالدقــة التحليليــة ومــع ذلــك فــإن لــه أيضًــا العديــد مــن العيــوب، مــن بينهــا أن 
مبــدأ الاســتقلال يجــرد المفهــوم مــن المحتــوى التاريخــي مــن خــلال إخفــاء حقيقــة أن المراكــز الأولى 

التــي كانــت موجــودة كانــت في الواقــع تابعــة للــدول والأحــزاب والــشركات التجاريــة والجامعــات. 

ــة  ــدأ الاســتقلال يجعــل الباحــث أســيرا لمهمــة ورؤي ــة أيضــا أن مب ــوب هــذه المقارب ــين عي مــن ب
المركــز الفكــري نفســه، أمــا الاتجــاه الثــاني فيركــز عــلى البيئــة التنظيميــة، لكنــه يفشــل أيضًــا في تحديــد 

خصوصيــة مراكــز الفكــر، إمــا كشــكل تنظيمــي أو كاســتراتيجية للمشــاركة السياســية. 

 في هــذا الصــدد يقــترح الباحــث ميدفاتــس Medvetz أن الهــدف المركــزي لمراكــز الفكــر هــو مزيــج 
ــإن  ــم، ف ــذا الفه ــا له ــة. ووفقً ــة والإعلامي ــة والسياســية والاقتصادي مــن المجــالات والروابــط الأكاديمي

35-Medvetz, op-cit, p.2.
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هــذا النهــج الهيــكلي للمركــز البحثــي يمنحــه درجــة كبــيرة مــن الحريــة والمرونــة 36.

فيــما يقُــدم هــاورد ويــردا Howard J. Wirda تعريفــا مبســطا لمــــــراكز الفكــر بأنهــا مؤســــــسات 
بحثيــة هدفهــا الأســاسي توفــــــــــير البحوث والدراســات المتعلقــة بالمـــــجتمع والسياســــــات العامة 

والــــــتأثير في القضايــا الســاخنة التــي تــــــهم الناس37.

مــن الصعــب تقديــم تعريــف دقيــق وشــامل لمراكــز الفكــر، نظــرا لصعوبــة تحديــد شــكلها داخــل 
بيئــة (ثقافيــة وسياســية واقتصاديــة وتاريخيــة متغــيرة) مــن جهــة، وبســبب نقــص معايــير التأهيــل 
عــلى المســتوى الأكاديمــي مــن جهــة أخــرى، فالخــبراء والباحثــين أنفســهم غــير قادريــن عــلى الاتفــاق 
عــلى تعريــف شــامل لأن هنــاك اختلافــات مــن بلــد إلى آخــر. وتتنــوع مراكــز الفكــر بشــكل كبــير مــن 
ــة.  ــا الإداري ــوني وفي نماذجه ــا القان ــا وفي هيكله حيــث الحجــم والمــوارد المتاحــة، وفي مجــالات أبحاثه
وتشــير العديــد مــن الأدبيــات حــول معايــير تعريــف مراكــز الفكــر في التســعينيات، مــن بينهــا أعــمال 
جيمــس ماكغــان وكــين ويفــر ودونالــد أبيلســون، إلى معايــير تعريــف مراكــز الفكــر والتــي تشــمل مــا 

يــلي:38

• منظمــة مســتقلة: يتــم تحديــد مســتوى الاســتقلال مــن خــلال قوانينهــا ومصــادر تمويلهــا (خاصــة 
ــطون  ــيون النش ــة (السياس ــلطات الدول ــع س ــاشرة م ــا المب ــة) أو روابطه ــة أو مختلط ــة / خاص أوعام

ــا في المنظمــة).  الذيــن يشــغلون منصبً

• تحقيق المصلحة العامة. 

• فريق عمل دائم يركز على البحث.

• إنتاج مقترحات مبتكرة وسياسات عامة مستقبلية بهدف المشاركة في النقاش.

• منظمة غير ربحية. 

ــا (مواقــع الويــب  • منظمــة لديهــا مــوارد الاتصــال الخاصــة بهــا التــي يمكــن الوصــول إليهــا مجانً
36-Medvetz, op-cit, p.3.

37 - خالد وليد محمود، مراكز البحث العلمي في الوطن العربي )بيروت: مركز نماء للبحوث و الدراسات( ، 2013، ص.31.
38- Olivier Urrutia, “THE ROLE OF THINK TANKS IN THE DEFINITION AND APPLICATION OF DEFENCE POLICIES AND STRATEGIES”, Revista Del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Núm. 2, 2013 p.3.
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ــا إلى ذلــك) مــن أجــل نــشر المعلومــات عــلى أوســع نطــاق  ــات والمنشــورات والمؤتمــرات وم والمدون
ممكــن مــن الجمهــور.

وبالتــالي نلاحــظ أن تعريفــات ومفاهيــم مراكــز الفكــر تختلــف باختــلاف أدوارهــا وتبعيتهــا وآليــات 
عملهــا وطــرق تمويــل أنشــطتها، فنجــد أن معظــم المراكــز الفكريــة تعــرفّ نفســها في وثائــق تعريــف 
ــمائها  ــلاف أس ــة لاخت ــة، بالإضاف ــير ربحي ــمات غ ــة أو منظ ــير حكومي ــمات غ ــة كمنظ ــة الذاتي الهوي
ففــي الولايــات المتحــدة، تعُــرف بمراكــز الفكــر أو Think Tanks، فيــما تعُــرف في أوروبــا وبريطانيــا 

بالتحديــد ب «مراكــز الأبحــاث والدراســات»39.

2-مراحل تطور مراكز الفكر والبحوث:

تعتــبر مراكــز الفكــر ظاهــرة تنظيميــة حديثــة، تطــورت عــبر ثــلاث موجــات واســعة منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة بحيــث بــدأت الموجــة الأولى بشــكل أســاسي في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، أيــن تطورت 
ــة  ــير الوطني ــن الجماه ــة م ــات النخب ــة احتياج ــلى تلبي ــل ع ــة تعم ــات حكومي ــز ككيان ــذه المراك ه
ــام 1945  ــن ع ــة م ــة الثاني ــت الموج ــين انطلق ــة، في ح ــو الأمي ــدة لمح ــتويات المتزاي ــتجابة للمس اس
ــا العظمــى والنمســا،  ــا وبريطاني ــل ألماني ــدان مث ــر في بل ــز الفك ــثر شــمولاً لمراك واتســمت بتطــور أك
وزادت الأرقــام بشــكل كبــير مــع ظهــور مراكــز الدراســات الاســتراتيجية ومعاهــد السياســة الخارجيــة 
ردًا عــلى الأعــمال العدائيــة للحــرب البــاردة. في المقابــل تزايــد عــدد مراكــز الفكــر الخاصــة بالسياســة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع تصاعــد تدخــل الحكومــة في الاقتصــاد والمجتمــع، بحيــث بــدأت هــذه 
المراكــز في الظهــور بأعــداد صغــيرة في العديــد مــن الــدول مــن بينهــا البلــدان الناميــة، غــير أنهــا ظلــت 

متمركــزة عــلى الدولــة نظــراً لمصــادر التمويــل والطابــع المحــلي لجمهورهــا. 

أمــا الموجــة الثالثــة مــن تطــور مراكــز الفكــر هــي المرحلــة التــي انتــشرت فيهــا مؤسســات الفكــر 
بشــكل واضــح عــبر الحــدود الوطنيــة وفي المنتديــات العالميــة والإقليميــة، بحيــث أصبحــت تســتجيب 
ــا البيئيــة بشــكل متزايــد، انهيــار  ــا أوســع كأزمــة النفــط في عــام 1974، بــروز القضاي لعوامــل وقضاي
ــد  ــق وضــع ســياسي جدي ــي أدت إلى خل ــة الت ــاء الدول ــة بن ــلاه مــن عملي ــا ت الاتحــاد الســوفياتي وم
وديناميكيــات جديــدة أدت إلى ظهــور مجتمعــات سياســية عــبر وطنيــة، تتألــف مــن مســؤولين وخــبراء 
ــي  ــات الت ــة والتحدي ــدات الدولي ــع في الأجن ــالي فالتوس ــدول، وبالت ــن ال ــدد م ــة في ع ــح خاص ومصال
ــة، إضافــة إلى بــروز مجتمعــات سياســية عــبر وطنيــة تعــد مــن أهــم الأســباب  تواجــه ســيادة الدول

39 - مركز الحكمة للدراسات والبحوث والاستشارات، »دور مراكز الفكر في دعم اتخاذ القرار إقليميا ودوليا... دراسة مقارنة«، ع.2، ماي 2020، ص.2-3.
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ــا وراء البعــد القومي-الوطنــي 40. التــي أدت إلى تحــول أدوار مراكــز الفكــر إلى م

تســتهدف مراكــز الفكــر الهيئــات التشريعيــة والمديريــن التنفيذيــين والسياســيين وصنــاع القــرار على 
المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة للحكــم، بحيــث تحــاول مراكــز الفكــر التأثــير عــلى السياســة مــن 
خــلال النقــاش الفكــري والتحليــل بــدلاً مــن الضغــط المبــاشر. وبالتــالي، تســعى هــذه المراكــز للوصــول 
إلى مجتمعــات السياســة Policy Community لضــخ أفــكار جديــدة في المناقشــات السياســية. ويقُصد 
بمجتمــع السياســات جميــع الجهــات الفاعلــة أو المحتملــة التــي تشــترك في التحليــل الســياسي ال موجــه

Policy Focus، والتــي تشــارك بشــكل منتظــم في تطويــر فهــم مشــترك للمشــاكل التــي تعتــبر مهمــة 
واســتنباط الحلــول الممكنــة41.

وتعتــبر مراكــز الفكــر والبحــوث جهــات سياســية فاعلــة بالنظــر إلى العديــد مــن العوامــل نوجزهــا 
فيــما يــلي: 

ــج  ــة النض ــات البحثي ــن المؤسس ــد م ــت العدي ــث حقق ــر، بحي ــز الفك ــير لمراك ــد الكب • أولاً، التزاي
ــة. ــتدامة المالي ــي والاس التنظيم

• ثانيًــا، مراكــز الفكــر هــي منظــمات أنُشــئت بمهمــة واضحــة تتمثــل في مســاعدة السياســة 
ــاشر.  ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــواء بش ــة س الحكومي

ــها  ــيس نفس ــر تأس ــز الفك ــاول مراك ــة، تح ــدة والمترابط ــات المعق ــليء بالتحدي ــالم م ــا، في ع • ثالثً
كمســتودعات لا غنــى عنهــا للخــبرات والمهــارات الفنيــة والخــبرة المهنيــة والتفكــير العقــلاني، بحيــث 
توفــير الحلــول للسياســيين وموظفــي الخدمــة المدنيــة، ومحتــوى لوســائل الإعــلام. وفي حــين أن مراكــز 
الفكــر توفــر وجهــة نظــر يمكــن مــن خلالهــا تقييــم الصلــة بــين السياســة والأفــكار، فإنهــا تقــدم في 

نفــس الوقــت فرصــة لتقييــم قــدرات هــذه المنظــمات ومــدى فاعليتهــا42.

ــد والتغــير المســتمر والأزمــات  ــة تتســم بالتعقي ــة دولي ــز في ظــل بيئ ــة هــذه المراك ــد أهمي وتتزاي
المركبــة تبعــا لعوامــل وفــرة المعلومــات وارتبــاط بعضهــا بقضايــا ذات طبيعــة فنيــة دقيقــة، تســتلزم 
وجــود رؤيــة متخصصــة تنتظــم في ســياقها تلــك المعلومــات وترســم مســارات التحــرك المتاحــة أمــام 
40-Stone, Op-cit, p.155.
41- Diane Stone,”Think Tank Transnationalisation and Non-profit Analysis, Advice and Advocac, Global Society, Vol.14, No.2, 2000, p. 154.
42-Marcos Gonzalez Hernando, Hartwig Pautz & Diane Stone ,Think tanks in ‘hard times’  the Global Financial Crisis and economic advice, Policy and Society, 
vol.37, no.2,2018, p. 125.
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صانــع القــرار، مــع تقديــر حســاب التكلفــة والعائــد لــكل منهــا، وتحديــد أنجــع الخيــارات وأكثرهــا 
ملائمــة لمصالــح الدولــة43.

3-عوامل تصنيف مراكز الفكر وقياس أثرها:

طــور بعــض الباحثــين نمــاذج لفهــم عمــل مراكــز الفكــر وكيفيــة قيامهــا بمهامهــا؟ أحــد أكــثر هــذه 
العوامــل تأثــيراً تــم اقتراحــه مــن قبــل كينــت ويفــرKent Weaver، وهــو مصمــم خصيصًــا ليناســب 
ــواع مراكــز الفكــر  ــز بــين أن ــة، وهــو التميي ــة في الولايــات المتحــدة الأمريكي ــة المؤسســات الفكري بيئ
التــي صنفهــا ويفــر إلى ثلاثــة أصنــاف: «مراكــز الفكــر الأكاديميــة»Academic Research و»البحــوث 

.Advocacy«ــاصرة ــة»Contract Research و»المن التعاقدي

فيــما جــادل باحثــون آخــرون بــأن تطبيــق نمــاذج مجموعــات التفكــير هــذه يمكــن أن يكون إشــكاليًا 
لأن بعــض المؤسســات قــد تــؤدي «وظائــف مراكــز الفكــر» أحيانـًـا، ولكــن ليــس دائمـًـا، بعبــارة أخــرى 
ــير إلى  ــة للتغي ــزة وغــير قابل ــز الفكــر كمنظــمات ذات ســمات ممي يجــب أن ننتقــل مــن فهــم مراك

النظــر إلى مــا تفعلــه المنظمــة مــن أجــل تصنيفهــا عــلى أنهــا «مركــز فكــر».

يــرى بعــض الباحثــين بــأن الحــدود بــين المعاهــد الجامعيــة ومراكــز الفكــر والاستشــارات وأشــكال 
إنتــاج المعرفــة ونشرهــا أصبحــت غــير واضحــة بشــكل متزايــد، فاعتبــار مراكــز الفكــر كنــوع تنظيمــي 

أدى إلى ظهــور أشــكال هجينــة تقــاوم الخلــط التقليــدي للوظيفــة مــع شــكل تنظيمــي محــدد44.

مــن جهــة أخــرى بــرز عامــل آخــر يعقــد الاتفــاق عــلى مــا يشــكل «مركــز فكــر» مــن خــلال مــا 
يعــرف بتصنيفــات «مراجعــة الأقــران» Peer-Review، بحيــث تركــز هــذه التقنيــة عــلى دعــوة الــرأي 
المهنــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والإداريــين بالجامعــة والصحفيــين وصانعــي السياســات والباحثــين 
ــل  ــول والبدائ ــم الحل ــا في تقدي ــز ودوره ــير هــذه المراك ــاس تأث ــين والمانحــين لقي ــن التنفيذي والمديري

للمشــكلات المجتمعيــة.

ــر.  ــز الفك ــير مراك ــاس دور وتأث ــية في قي ــل الأساس ــد العوام ــا أح ــتقلالية» أيض ــل «الاس ــد عام يع
فغالبًــا مــا تعتمــد هــذه المراكــز في ســمعتها وســلطتها عــلى اســتقلاليتها المفترضة-ســواء كانــت قانونيــة 
ــشركات  ــية أو ال ــزاب السياس ــات أو الأح ــن الحكوم ــك – ع ــن ذل ــا م ــة أو مزيج ــة أو أكاديمي أو مالي

43 - مركز الحكمة للدراسات والبحوث والاستشارات، مرجع سابق ، ص.3.
44- Hernando, Pautz & Stone,op-cit, p.130.
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ــر  ــة لخط ــتقلالية معرض ــدون اس ــة ب ــة الفكري ــإن المؤسس ــرى ف ــارة أخ ــط. بعب ــات الضغ أو مجموع
اعتبارهــا عضــوا آخــر في مجموعــات الضغــط أو «ســلاحا مأجــورا».

ويتعلــق جــزء كبــير مــن النقــاش حــول مفهــوم الاســتقلالية بتنــوع مصــادر تمويــل مراكــز الفكــر 
ووضعهــا «غــير الربحــي» في العديــد مــن البلــدان، بحيــث يمكــن للمنظــمات أو الجامعــات الدوليــة 
تــولي وظائــف شــبيهة بمركــز الفكــر، عــلى ســبيل المثــال: معهــد بنــك التنميــة الآســيوي أو جامعــة الأمم 

المتحــدة التــي تعتــبر مؤسســة فكريــة للأمــم المتحــدة.

ــا بالعلاقــة المعقــدة بــين  كــما يرتبــط اســتخدام الاســتقلالية كمعيــار يصنــع أو يفــكك مركــزاً فكريً
المعرفــة والعلــم مــن جهــة، والسياســة وصنــع السياســات مــن جهــة أخــرى. ففــي الســبعينيات مــن 
ــة،  ــة عــلى النمــوذج «التكنوقراطــي» لفهــم هــذه العلاق ــن، ركــزت النقاشــات الفكري القــرن العشري
والتــي نصــت عــلى أســبقية الخــبرة عــلى عــالم السياســة ثــم تعــرض هــذا الإطــار لاحقًــا للهجــوم مــن 
قبــل مؤيــدي «نمــوذج القــرار» Decisionist، الذيــن جادلــوا بــأن أهــداف السياســة يجــب أن تُــترك 
لصانعــي القــرار الســياسي. فيــما يجــادل كثــيرون بــأن هــذا الجــدل بــين الأفــكار والسياســة تــم حلــه 
ــين  ــة ب ــادلات الجدلي ــوم التب ــز هــذا النمــوذج بمفه مــن خــلال «النمــوذج البراغــماتي»، بحيــث يتمي

الخــبراء وصنــاع القــرار الســياسي، بــين المعرفــة والسياســة مــع إشراك الجمهــور45.

فيــما يقــدم «هــاورد ويــردا» مــؤشرات مختلفــة يمكــن مــن خلالهــا قيــاس مــدى تأثــير مراكــز الفكــر 
لــدى صانــع القــرار والسياســات العامــة منهــا: علاقــة إدارة المركــز مــع صانــع القــرار، حجــم وتأثــير 
مركــز الفكــر وجــودة مخرجاتــه واتســاع رقعتــه ونفــوذه، إضافــة إلى طبيعــة البيئــة السياســية ومــا 

يتصــل بهــا مــن مســتويات لهامــش الحريــة46.

ــر  ــز الفك ــة وأدوار مراك ــول طبيع ــيرا ح ــا كب ــاك اختلاف ــبق، أن هن ــا س ــلال م ــن خ ــا م ــح لن يتض
والبحــوث بدايــة مــن مشــكلة تعريــف هــذه المراكــز وصــولا لمعايــير وعوامــل تصنيفهــا، بحيــث يقــدم 
الباحثــون والمتخصصــون في هــذا المجــال العديــد مــن المعايــير لتمييــز مراكــز الفكــر عــن غيرهــا مــن 
المؤسســات، والتــي تــتراوح بــين الاســتقلالية الماليــة البعــد التنظيمــي للمراكــز وقدرتهــا عــلى التأثــير في 

ظــل بيئــة سياســية مختلفــة ومتباينــة.

45- Hernando, Pautz & Stone,op-cit, p. 125
46 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.88.
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4-دور مراكز الفكر في صنع السياسات العامة:

يــرى عــدد مــن الأكاديميــين أن مراكــز الفكــر لهــا تأثــير ضئيــل أو معــدوم عــلى السياســة العامــة، 
ففــي عــام 1984 اعتــبر الباحــث Yehezkel Dror أن أداء المراكــز الفكريــة مخيــب للآمــال إلى حــد مــا 
مــن حيــث قدرتهــا عــلى التأثــير في السياســة. فقــد كان ينظــر إلى السياســة مــن قبــل البعــض عــلى أنهــا 
مجــال حكــر عــلى الــدول والحكومــات، لكــن التغيــيرات التــي أحدثهــا المــال أدت إلى تــآكل احتــكار 

الدولــة وخلــق فرصــة للقــوى البديلــة للعــب دور أكــبر في تحديــد السياســات وصياغتهــا47.

تجــدر الإشــارة إلى أن اعتبــار مراكــز الفكــر منظــمات، يعنــي أنهــا تتميــز عــن شــبكات السياســات 
ــز هــذه المراكــز  ــزال موضــوع تميي ــد، بحيــث لا ي ــاصرة والتأيي ــة وتحالفــات المن والمجتمعــات المعرفي
عــن غيرهــا مــن المنظــمات قابــلاً للنقــاش، وعليــه يمكــن تنــاول أربــع أطــر مفاهيميــة لمراكــز الفكــر، 

تعكــس دورهــا في خدمــة السياســة بشــكل عــام:

ــبر مراكــز الفكــر  ــذي يعت - - منظــور المستشــار الســياسي (Political Advisor Perspective)، وال
ــه لإمــداده بالمعلومــات اللازمــة حتــى يبقــى داخــل اللعبــة السياســية. والبحــوث وكلاء ل

- - المنظــور الإداري المؤسســات (Institutional Administrative Perspective)، مــن خــلال 
تزويــد المؤسســات الإداريــة والجهــات التنفيذيــة واللاعبــين الإداريــين داخــل مؤسســات الدولــة 
بالمعلومــات والتقنيــات والأفــكار اللازمــة مــن أجــل الوصــول الى عمليــة عقلانيــة في صناعــة السياســات 

وتنفيذهــا عــلى الوجــه الأكمــل.

- - وجهــة النظــر الأدواتيــة (Instrumental Perspective)، إذ تعــد هــذه المراكــز بمثابــة ناقــل أو 
مركبــة تعمــل بصــورة تامــة لصالــح أصحــاب المصالــح أو الممولــين.

- - منظــور التشــبيك (Network Perspective)، حيــث ينظــر لهــا في هــذا الســياق عــلى أنهــا جــزء 
هــام مــن سلســلة فاعلــة قــادرة عــلى إنتــاج المـــــعارف والمعــــــلومات من خــلال تناغمهــا أو تموضعها 
في إطــار شــبكة مــن مؤسســات وفواعــل إداريــة أخــرى عــلى شــاكلة مجتمعــات المعــارف والجامعــات 
والتحالفــات المجتمعيــة والــرأي العــام ومجموعــات الضغــط والمصالــح والإعــلام والمنـــظومة المجـــمعية 

عــلى وجــه العمــوم48 .
47-Lars Nicander,”The Role of Think Tanks in the U.S. Security Policy Environment”, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, vol. 28, 
N.3 )2015(, p.480.

48 -السقيلي ، مرجع سابق، ص 11.
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     II.نشأة وتطور مراكز الفكر في المنطقة العربية

ــزت  ــث رك ــن، بحي ــرن العشري ــن الق ــتينيات م ــر الس ــة في أواخ ــر العربي ــز الفك ــور مراك ــدأ تط ب
ــدأت مــع تأســيس مركــز  ــلي، وب ــة الأولى بشــكل رئيــسي عــلى الــصراع العــربي الإسرائي المراكــز البحثي
الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية في مــصر عــام 1968، ثــم فتحــت موجــة التحــرر الســياسي 
ــز  ــدة لتعزي ــس جدي ــق أس ــات لخل ــراد والجماع ــام الأف ــال أم ــة المج ــة العربي ــادي في المنطق والاقتص
الديمقراطيــة، ومحاربــة الأميــة والفقــر، وإبــراز تقــدم المجتمــع المــدني وتمكــين المــرأة، وبالتــالي الحاجــة 

الماســة لقنــوات تواصــل بــين المجتمــع والدولــة.

ــرر  ــز التح ــبيل تعزي ــة في س ــر العربي ــز الفك ــروز مراك ــي أدت إلى ب ــباب الت ــم الأس ــين أه ــن ب وم
ــد:  ــياسي نج الس

•• الحاجــة لتوفــير المعلومــات في الوقــت المناســب للشــعب، للمثقفــين وصانعــي السياســات في 
المنطقــة العربيــة. 

•• ضرورة تغيــير طريقــة تصــور القــادة والمفكريــن العــرب للسياســة وصنــع السياســات. ففــي 
المــاضي، كان الخطــاب الســياسي يعتمــد في الغالــب عــلى الإيديولوجيــا والقانــون والفلســفة. وعليــه 
ــق والبحــث، أكــثر مــن مجــرد  ــم بجمــع الحقائ ــدًا يهت ــا جدي ــز الفكــر خطابً فقــد قدمــت مراك

المفاهيــم المجــردة.

•• تعريف النخبة الفكرية بالاتجاهات والسياسات الخارجية.

ــة  ــة ومعالج ــدة العربي ــز الوح ــدف إلى تعزي ــر ه ــز الفك ــن مراك ــل الأول م ــول إن الجي ــن الق يمك
الاهتمامــات العربيــة المشــتركة، ومــع مــرور الوقــت تطــورت مراكــز الفكــر لتعكــس التغــيرات 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة في جميــع أنحــاء المنطقــة، بحيــث كان تركيــز هــذه المراكــز يتمركــز 

ــة49. ــات الاقتصادي ــياسي والإصلاح ــصراع الس ــلي، ال ــصراع العربي-الإسرائي ــول ال ح

49- EZZAT IBRAHIM, “ARAB AND AMERICAN THINK TANKS: NEW POSSIBILITIES FOR COOPERATION? NEW ENGINES FOR REFORM?”, THE BROOKINGS 
PROJECT ON U.S. POLICY TOWARDS THE ISLAMIC WORLD WORKING PAPER , 2004, p.5.
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كــما تلعــب مراكــز الأبحــاث دورًا مهــمًا في مجــال التعــاون العالمــي مــن خــلال تضييــق الفجــوة بــين 
المعرفــة وصنــع السياســات، فمراكــز الفكــر تــروج للقــوة الناعمــة الوطنيــة وقــوة الخطــاب الــدولي، 

وهــي جــزء مهــم مــن الحوكمــة الوطنيــة.

 وترجع أسباب بروز مراكز الفكر في المنطقة العربية على وجه الخصوص إلى:50 

-- تشكيل الدولة خلال فترة إنهاء الاستعمار والزيادة في الطلب على المشورة السياسية.

--  الطلــب عــلى «المعرفــة المتاحــة» بســبب التقــدم التكنولوجــي والتغــير الاجتماعــي مــن أجــل 
الاســتجابة لتحديــات السياســية الجديــدة.

--  التطورات في تقنيات الاتصال التي تسمح للأفراد بتوليد المعرفة ونشرها بسرعة.

كــما نجــد أن التعقيــد المتزايــد في طبيعــة العلاقــات التبادليــة بــين مكونــات المجتمــع المــدني الواحــد 
ــاورة  ــات المج ــا بالمجتمع ــع منه ــات أي مجتم ــيما في علاق ــة، لاس ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس
الإقليميــة والدوليــة يعتــبر مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى نشــوء وتطــور مراكــز الأبحــاث العربيــة 

في العــصر الحديــث 51.

مصر: أول مركز فكر على مستوى الدول العربية

تعتــبر مــصر الدولــة العربيــة الأولى التــي تطــورت بهــا ظاهــرة مراكــز الفكــر في المنطقــة العربيــة، 
بحيــث تأســس مركــز الأهــرام كأول مركــز فكــر في المنطقــة في القاهــرة بعــد هزيمــة 1967. بحيــث 
ــة، هــدف المركــز  تــم تصميمــه لســد الفجــوة المعرفيــة عــن إسرائيــل داخــل مــصر والمنطقــة العربي
ــة  ــبر مؤسس ــبر أك ــزال يعت ــرب، ولا ي ــل والع ــين إسرائي ــصراع ب ــة ال ــل لطبيع ــم أفض ــر فه إلى تطوي
بحثيــة وأكثرهــا تأثــيراً في مــصر، أيــن يركــز في تحليلاتــه عــلى السياســة العالميــة والجوانــب السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع العــربي بشــكل عــام والمجتمــع المــصري بشــكل خــاص، ويعتــبر 
ــد مــن العلــماء والباحثــين العــرب كنمــوذج رائــد لمركــز أبحــاث مســتقل52. المركــز مــن قبــل العدي

50 -Shanghai, Op-cit, p.109-122.
51 - علاء التميمي، »تقرير العلمي لورشة العمل المتخصصة بشأن: مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة«، القاهرة ،2019، ص.26.

52-EZZAT, Op-cit, p.6.
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ــر  ــز الفك ــة لمراك ــة ثاني ــورت موج ــن، تط ــرن العشري ــات الق ــن ثمانيني ــاني م ــف الث ــلال النص وخ
العربيــة، مــن خــلال ظهــور أول مركــز فكــري مــصري مســتقل تمامًــا، بحيــث نشــأ مركــز ابــن خلــدون 
عندمــا حصــل مؤسســه ســعد الديــن إبراهيــم عــلى جائــزة في عــام 1985 مــن الكويــت عــن إنجازاتــه 
ــدودة  ــؤولية مح ــة ذات مس ــير ربحي ــة غ ــاره شرك ــز باعتب ــأ المرك ــة لينش ــوم الاجتماعي ــال العل في مج
بموجــب قانــون الــشركات المــصري، بحيــث كان المركــز مملــوكا للقطــاع الخــاص ويديــره طاقــم أســاسي 
يختــار مجلــس الأمنــاء ويقــترح دراســاته ومشــاريعه البحثيــة، وكان هــدف المركــز هــو تطبيــق أحــدث 
ــة في مــصر والعــالم العــربي، ويســعى المركــز إلى  ــة لخدمــة عمليــات التنمي ــوم الاجتماعي أبحــاث العل
تبنــي تصــور شــامل يتنــاول الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة للتنميــة مــن أجــل 
ــه في عــدة  ــددًا مــن المكاتــب التابعــة ل ــز ع ــح المرك ــق هــذا الهــدف افتت ــة، ولتحقي ــة والعدال الحري
دول عربيــة، وفي أواخــر تســعينيات القــرن العشريــن، أدت الأجنــدة الطموحــة للمركــز إلى صــدام بــين 
الحكومــة المصريــة ومركــز ابــن خلــدون، مــما أدى إلى إغــلاق المركــز لمــدة ثــلاث ســنوات، ليتــم إعــادة 

افتتاحــه بعــد مــدة.

ليتأســس أول معهــد أبحــاث اقتصــادي موجــه وغــير ربحــي في مــصر في عــام 1992 لمواجهــة تحديات 
نظــام الســوق المفتــوح، بحيــث تــم إنشــاء المركــز المــصري للدراســات الاقتصاديــة (ECES) مــن منطلق 
الحاجــة إلى تطويــر دور القطــاع الخــاص في الحــوار الوطنــي حــول السياســات والاحتياجــات العامــة. 
ــة لمتابعــة  ــة الضروري ــة والأكاديمي ــة البحثي نظــرا لحاجــة رواد الأعــمال الخــواص الناشــئين إلى الخلفي
العمــل في منــاخ جديــد، وهكــذا ســاهم القطــاع الخــاص في مــصر في بــدء المــشروع، وانضمــت الوكالــة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة (USAID) ، إلى جانــب مانحــين دوليــين آخريــن لتمويــل المعهــد الناشــئ، 
ويعتــبر المركــز المــصري للدراســات الاقتصاديــة مؤسســة فكريــة للمنــاصرة تقــدم مــوردًا إضافيًــا لبدائــل 

السياسة53.

وعــلى المســتوى العــربي نجــد بــروز العديــد مــن المراكــز البحثيــة فعــلى ســبيل المثــال يعتــبر مركــز 
ــان،  دراســات الوحــدة العربيــة واحــدًا مــن عــدة مراكــز بحثيــة صغــيرة إلى متوســطة الحجــم في لبن
ويعُــد مــن أبــرز مراكــز الأبحــاث وأكثرهــا ثباتـًـا في المنطقــة العربيــة، فمنــذ نشــأته عــام 1975 يواصــل 

تكريــس معظــم جهــوده البحثيــة للقوميــة العربيــة والوحــدة العربيــة. 

بالمــوازاة بــرز اتجــاه جديــد في المنطقــة العربيــة مــن خــلال ظهــور مراكــز فكــر مشــتركة مــع شركاء 
غربيــين، مــن بــين هــذه الأمثلــة نجــد معهــد رانــد -قطــر للسياســات، والــذي أنُشــئ في أكتوبــر 2003 
بعــد اتفاقيــة بــين مؤسســة رانــد RAND ومؤسســة قطــر، كــما أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
هــي الأخــرى حققــت نجاحًــا كبــيراً في إدراك أهميــة مراكــز الفكــر ودورهــا في عــالم متغــير ومــن أمثلــة 

53-EZZAT, Op-cit, pp.7-8.
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ذلــك نجــد مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية.

كــما انتــشرت مراكــز الفكــر في مناطــق جديــدة لم تسُــتغل ســابقًا في المنطقــة العربيــة، عــلى ســبيل 
ــة في تطــور  ــة فارق ــل علام ــذي يمث ــر 1999، وال ــي في فبراي ــز أبحــاث يمن ــم إطــلاق أول مرك ــال، ت المث
المجتمــع المــدني في اليمــن، باعتبــاره هيئــة غــير حكوميــة وغــير ربحيــة تهــدف إلى مســاعدة الدولــة في 

المــضي نحــو القــرن الحــادي والعشريــن.

ــية  ــز الفلســطيني للبحــوث السياس ــة في فلســطين المرك ــر العربي ــز الفك ــين مراك ــن ب ــما نجــد م ك
والمســحية (PSR) وهــو مؤسســة مســتقلة غــير ربحيــة يهــدف إلى تعزيــز القضايــا التــي تهــم 

الفلســطينيين54.

جدول رقم 01 يوضح تعداد مراكز الفكر العربية55

بالرغــم مــن تزايــد أعــداد مراكــز الفكــر العربيــة، إلا أنهــا لا تــزال محــدودة مقارنــة بنظيراتهــا في 
ــا  المناطــق الأخــرى عــلى مســتوى العــالم، حيــث تمتلــك الــدول العربيــة مــا يقــارب 580 مركــزاً بحثيً

تشــكل %7.49 مــن مجمــوع المراكــز حــول العــالم56.

54-Ibid, pp.9-10.
55- James G. McGann , Think Tanks and Civil Societies Program )TTCSP(, University of Pennsylvania: Global Go To Think Tank Index Report Scholarly .Com-
mons ,2020,p.44

56-مراكز الأبحاث العربية التحديات وآفاق المستقبل، مركز سمت للدراسات، قراءة خاصة 60، وحدة الدراسات الاجتماعية، 2018، ص.4.
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1-أصناف مراكز الفكر والبحوث العربية:

توجــد العديــد مــن المعايــير التــي تصنــف مراكــز الفكــر، بحيــث نجــد اتجاهــا يصنــف مراكــز الفكــر 
وفــق «اتجــاه العلاقــة» بــين الإدارة العليــا وعمليــة القــرار أو طبيعــة التبعيــة الإداريــة، ويشــمل هــذا 

الصنــف نوعــان:

 الصنــف الأول: اتجــاه العلاقــة مــن القيــادة إلى القاعــدة Top-Down، وهــذا النــوع يتمثــل 
بتصنيــف مراكــز الفكــر مــن حيــث الجهــة المؤسســة، أو الجهــة الممولــة هــي الهيئــة العليــا، وبالتــالي 
تقــدم المراكــز خدماتهــا وتقاريرهــا للجهــة العليــا أو القيــادة أو بطلــب منهــا. فــإن كانــت هــذه الجهــة 
أو الهيئــة العليــا حكوميــة، فــإن خدماتهــا وتقاريرهــا توجــه للقيــادة الحكوميــة أو بنــاء عــلى تكليــف 
منهــا. وإن كانــت الجهــة العليــا، ســواء المنشــأة أو الممولــة، هــي قيــادة حزبيــة سياســية فــإن خدماتهــا 

وتقاريرهــا تكــون لقيــادة الحــزب.

ــو  ــوع ه ــذا الن ــادة Bottom -up، وه ــدة إلى القي ــن القاع ــة م ــاه العلاق ــاني: اتج ــف الث ــا الصن أم
Contri-  الغالــب في أمريــكا وأوروبــا، ويعتمــد عــلى توفــير الدعــم مــن خــلال مســاهمات أو إســهامات

butionsالآخريــن، وبشــكل خــاص إمــا مــن المجتمــع المــدني التــي يغلــب عليهــا التأســيس مــن الأســفل 
ــج  ــث والبرام ــل البح ــة في تموي ــات الخيري ــبرى، أو المؤسس ــة الك ــشركات الخاص ــن ال ــلى، أو م إلى الأع
العلميــة في مجــالات تنمويــة   اجتماعيــة، تعليميــة وغيرهــا. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك اتجــاه آخــر 
ــير  ــق المعاي ــواع وف ــا إلى أن ــم تصنيفه ــث يت ــر، حي ــز الفك ــواع مراك ــد أن ــف أو تحدي ــة تصني في عملي

التاليــة:57

 .Affiliation معيار التمويل والارتباط والسلطة العليا للقرار : أولاً

ثانياً: تصنيف مراكز الأبحاث وفق الاتجاه السياسي أو الإيديولوجي.

ثالثاً: تصنيف مراكز الأبحاث وفق معيار الاستقلالية. 

57 -سامي الخزندار، طارق الأسعد، »دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة« ، دفاتر السياسة والقانون، ع. 6 )جانفي 2012( ، ص ص.6-7.
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وعليه يمكن تصنيف مراكز الفكر والبحوث العربية الى ثلاثة أصناف رئيسية وهي كالآتي:

ــة، مثــل  ــدادا لمراكــز أخــرى خــارج الحــدود الوطني -الصنــف الأول: مراكــز الفكــر التــي تمثــل امت
مركــز كارينغــي للــشرق الأوســط ببــيروت، الــذي هــو جــزء مــن مركــز كارنيغــي في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وهــو الأكــثر تأثــيراً فيهــا.

الصنــف الثــاني: مراكــز الفكــر التــي تخضــع لتوجيــه القــادة المحليــين، لخدمــة أغراضهــم السياســية 
بغــض النظــر عــن نوعيــة العمــل المنجــز، مثــل مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 

تحــت الاشراف المبــاشر للشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان أمــير إمــارة أبــو ظبــي.

الصنــف الثالــث: مراكــز الفكــر التــي يطلــق عليهــا المراكــز المســتقلة، لكــن هــذا الاســتقلال مــا زال 
ــة  ــذي يعتــبر مؤسســة بحثي ــاورة في بيئتهــم المحــدودة. مثــل مركــز الخليــج للأبحــاث ال بهامــش المن
مســتقلة غــير حكوميــة وغــير ربحيــة شــعارها) المعرفــة للجميــع (، وأولويتهــا هــي خدمــة المملكــة 
ــة،  ــدولي لــكل دول ــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عــلى الصعيــد المحــلي أو ال العربي

ــران، واليمــن58.   ــدول المجــاورة) العــراق، وإي إضافــة الى التطــورات في ال

وفيــما يــلي فحــص لأهــم خصائــص مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة والتــي تــم تقســيمها إلى ثلاثــة 
مناطــق متمثلــة في الخليــج العربيــة، منطقــة الشــام، ومنطقــة شــمال إفريقيــا.

2-خصائص مراكز الفكر في المنطقة العربية:

أ-مراكز الفكر في دول الخليج العربي:

ــور،  ــع الجمه ــدة م ــال جدي ــاة اتص ــة قن ــدول العربي ــأت ال ــتعمار، أنش ــد الاس ــا بع ــترة م ــلال ف خ
لاطلاعهــم عــلى الإجــراءات الجديــدة في المجــالات السياســية والاقتصاديــة، فــبرزت المراكــز الفكريــة في 
منطقــة الخليــج بسرعــة وكان لهــا تأثــير بعيــد المــدى في المنطقــة العربيــة. ويمكــن تصنيف مراكــز الفكر 
ــة -خاصــة  ــوة اقتصادي ــذي طــور ق ــز ال ــوع الأول مــن المراك ــة إلى نوعــين: الن ــج الثماني في دول الخلي
ــا  تلــك الموجــودة في المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر -وحقــق تقدمً

58 محمود محمد السيقلي، »دور مراكز الفكر والبحث في صنع القرار: واقع مراكز الفكر العربية«، موقع العلوم القانونية 2019 ، ص ص.16-17.
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كبــيراً، في حــين ركــز النــوع الآخــر عــلى الــرأي العــام والأوســاط الأكاديميــة، مثــل المراكــز الموجــودة في 
العــراق، والتــي تركــز عــلى البحــث داخــل بيئــة الكليــة والجامعــة. في حــين تــم إنشــاء البعــض الآخــر 
مــن المراكــز مــن قبــل منظــمات غــير حكوميــة ، مثــل تلــك الموجــودة في اليمــن والتــي تجمــع بــين 

الدراســات الاســتقصائية العامــة والبحــوث الأساســية 59.

جدول رقم 02 يوضح أهم مراكز الفكر في دول الخليج العربي60

ــج العــربي تحظــى  ــز الفكــر والبحــوث في منطقــة الخلي ــا ســبق أن مراك ــا مــن خــلال م يتضــح لن
بتمويــل جيــد مــا جعلهــا ترقــى لمراكــز الفكــر عــلى المســتوى الإقليمــي والــدولي، وبالتــالي أصبحــت 

ــا لحكوماتهــا مــا أكســبها قــوة معرفيــة وخــبرة استشــارية كبــيرة. تقــدم دفعــا قوي

ب-مراكز الفكر في منطقة الشام: 

تتكــون منطقــة الشــام مــن أربــع دول يمكــن تقســيمها إلى فئتــين: الــدول المســتقرة سياســيًا والــدول 
المضطربــة تتمتــع البلــدان المســتقرة سياســيًا مثــل الأردن بخلفيــة ثقافيــة غنيــة وتقــوم مراكــز الفكــر 
ــة  ــاصرة، التنمي ــة المع ــة العربي ــة الإيديولوجي ــلى دراس ــز ع ــدى ترك ــدة الم ــاث بعي ــراء أبح ــا بإج فيه
الاقتصاديــة، الأمــن القومــي، مــن ناحيــة أخــرى، تركــز المؤسســات الفــــــكرية في الــدول المضطربــة 
بشــكل أكــبر عــلى القضايــا الأمنيــة والسياســية، فعــلى ســبيل المثــال تعنــى مراكــز الفكــر في فلســطين 
بشــكل أســاسي بتســوية القــــــضية الفلســطينية، فضلاً عن اتجاهات التنمية والســلام الإقلــــــيمي. في 

59-Shanghai, op-cit, p.112.
60 -Ibid.
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حــين أن بعــض قــادة المؤســـــسات الفكرية الســورية هم شــخصيات مهـــــمة في المعارضة ويركــــــزون 
أبحاثهــم عــلى القضــــــايا السياســـــــية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة المحليــة61.

جدول رقم 03 يوضح أهم مراكز الفكر في منطقة الشام62

تعتــبر منطقــة الشــام تاريخيــا مهــد الحضــارات، لمــا تملكــه مــن تاريــخ غنــي وتنــوع ثقــافي كبــير، 
وعليــه تعتــبر مراكــز الفكــر في هــذه المنطقــة مــن أكــثر المراكــز العربيــة تمايــزا وابتــكارا رغــم التمويــل 
والدعــم المــالي المحــدود، وكل مــا تعانيــه هــذه المنطقــة مــن تحديــات واضطرابــات سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة، إلا أن مراكــز الفكــر في منطقــة الشــام لا تــزال تقــدم أبحاثــا ودراســات جــادة تســاهم في 

خدمــة مجتمعــات المنطقــة ولــو بنســب متفاوتــة.

ج-مراكز الفكر العربية في منطقة شمال إفريقيا: 

ــا مــا يكــون لمؤسســات الفكــر في شــمال إفريقيــا بعُــد دولي نظــراً للتاريــخ الاســتعماري لهــذه  غالبً
البلــدان بالإضافــة إلى الموقــع الجغــرافي القريــب مــن أوروبــا والمتوســط. وتعتــبر مراكــز الفكــر المصريــة 
مــن أكــثر المؤسســات البحثيــة العربيــة ذات الطابــع الــدولي، بحيــث تهــدف بشــكل خــاص إلى الحفــاظ 
عــلى اتصــالات وثيقــة مــع مراكــز الفكــر والمؤسســات البحثيــة في جميــع أنحــاء العــالم. وتســلط الضــوء 
ــة  ــة مــن حيــث كمي ــة العربي ــدًا في المنطق ــير الســياسي الإقليمــي لمــصر، وتلعــب دورًا رائ عــلى التأث
ــز مراكزهــا  ــة البحــوث والدراســات. في حــين يتكــون التحالــف المغــاربي مــن خمــس دول ترك ونوعي
الفكريــة عــلى المعضــلات والحلــول الإقليميــة. وتشــترك هــذه الــدول في تاريــخ مــن الاســتعمار الفرنــسي 
وعليــه لا تــزال ملتزمــة بالاســتراتيجيات الوطنيــة والإقليميــة. وعليــه يتعــدى اهتمامهــا قضايــا التنميــة 

61-Shanghai, op-cit, p.112.
62 - Ibid.



واقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثر 66

المســتدامة، الثقافــة والتعليــم لتهتــم بدراســة التحــولات الاجتماعيــة والتنميــة السياســية والعلاقــات 
الإقليميــة63.

جدول رقم 04 يوضح أهم مراكز الفكر في شمال إفريقيا64 

ــا  ــمال إفريقي ــة ش ــوث في منطق ــر والبح ــز الفك ــث لمراك ــخ الحدي ــم التاري ــه رغ ــول إن ــن الق يمك
ــز  ــذه المراك ــدول، إلا أن ه ــذه ال ــهدته ه ــذي ش ــتعماري ال ــع الاس ــر للواق ــصر) وبالنظ ــتثناء م (باس
ــؤون  ــاركة في الش ــة والمش ــة العربي ــا المجتمعي ــم القضاي ــلى أه ــاءة ع ــاهم في الإض ــتطاعت أن تس اس

ــة. ــدودة ومتباين ــب مح ــو بنس ــة ول الدولي

ــان تعتــبر مــن أكــثر  ــاء عــلى مــا ســبق، يمكــن القــول إن مراكــز الفكــر في دول مثــل مــصر ولبن بن
المراكــز فاعليــة وإنتاجــا للأبحــاث بالنظــر للعديــد مــن العوامــل التاريخيــة والثقافيــة. في حــين بــرزت 
في الآونــة الأخــيرة مراكــز الفكــر في دول الخليــج والتــي أصبحــت تحظــى بدعــم مــادي ثابــت وتمويــل 

عــال مــا ســهل مهامهــا بشــكل كبــير وجعلهــا تــبرز للواجهــة بشــكل ملحــوظ.

63  -Shanghai, Op-cit, pp.109-122.
64 -Ibid, p.112.
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3-تطبيق عوامل تصنيف مراكز الفكر والبحوث على المنطقة العربية:

أ-معيــار حجــم المــوارد البشريــة والماليــة: يختلــف حجــم هــذه المراكــز ودورهــا مــن حيــث المــوارد 
البشريــة والماليــة، أهمهــا مركــز البحــوث الاقتصاديــة التطبيقيــة مركــز البحــوث الاقتصاديــة التطبيقيــة 
ــز  ــة (ERF) في مــصر ومرك ــدى البحــوث الاقتصادي ــر، ومنت ــة (CREAD) في الجزائ ــن أجــل التنمي م
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة (KAPSARC) في المملك ــوث البترولي ــات والبح ــه للدراس ــد الل ــك عب المل
بحيــث لديهــا مــا يقــرب مــن 100 موظــف، في حــين أن معظــم المراكــز الأخــرى تعمــل مــع أقــل مــن 

عــشرة موظفــين65.

جدول رقم :05 أفضل عشرة مراكز عربية (من حيث حجم الموارد البشرية 
والمالية) حسب تقرير بروكينجز  662019

ب-معيــار توجهــات مراكــز الفكــر العربيــة: كــما هــو موضــح في الشــكل أدنــاه، فــإن معظــم المراكــز 
الفكريــة في المنطقــة العربيــة لهــا توجــه محــلي مــن حيــث أن عملهــا يركــز بالكامــل عــلى الأولويــات 
الوطنيــة، عــلى الرغــم مــن أن القليــل منهــا لديــه طموحــات إقليميــة وحتــى دوليــة. فمــن إجــمالي 
ــة، كان ٪30 فقــط مــن  ــة العربي ــر في المنطق ــز فك ــي تضــم 140 مرك ــا والت ــم فحصه ــي ت ــة الت العين
المراكــز مــن تمتلــك تركيــزاً إقليميًــا و٪6 فقــط تمتلــك تركيــزاً دوليًــا. وهــذا يعكــس طبيعــة إنشــائها إمــا 

ككيانــات ممولــة مــن الحكومــة أو القطــاع الخــاص67.

65-Governance of Arab Think Tanks For Stakeholder Impact and Sustainability Flagship ,Report for the T20 Analysis and Recommendations ,Commissioned 
by the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center , 2020, p.12.
66 –Ibid.
67-Governance of Arab Think Tanks, Op-cit, p.13.
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شكل رقم 01 يوضح توجهات مراكز الفكر العربية (بتصرف)68 

ج-معيــار تخصــص مراكــز الفكــر العربيــة: يحــدد التركيــز الجغــرافي للمراكــز الفكريــة إلى حــد مــا 
توجههــا الموضوعــي، ففــي حــين أن الغالبيــة العظمــى تعتــبر مراكــز متعــددة التخصصــات بطبيعتهــا، 
ــة، والسياســة الخارجيــة والشــؤون  إلا أن هنــاك عــددا كبــيرا يركــز عــلى السياســة الاقتصاديــة والمالي
الدوليــة، فضــلاً عــن القضايــا المحليــة. كــما هــو موضــح في الشــكل أدنــاه، فيــما يركــز عــدد قليــل مــن 

المراكــز عــلى المواضيــع المتعلقــة بالقضايــا الاجتماعيــة والعلــوم والتكنولوجيــا والبيئــة69.

شكل رقم 02: اختصاصات مراكز الفكر العربية (بتصرف)70 

68–Ibid, p.14.
69-Ibid, pp.14-15.
70 - Governance of Arab Think Tanks, Op-cit,p.15.
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في معظــم الحــالات، فــإن قــدرة المراكــز الفكريــة عــلى تغطيــة مجــالات متعــددة مقيــدة بمحدوديــة 
ــة إلى  ــا)، إضاف ــوم والتكنولوجي ــل العل ــددة مث ــالات مح ــا في مج ــبرة (خصوص ــص الخ ــا، ونق موظفيه
الاهتــمام التاريخــي بقضايــا الأمــن، السياســة الخارجيــة والعلاقــات الدوليــة وقضايــا المــوارد الطبيعيــة. 
وهــذا بــدوره مدفــوع بالمــوارد الماليــة للمراكــز الفكريــة والبحثيــة العربيــة، والتــي تكــون في معظــم 

الحــالات أقــل مــن نظيراتهــا في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية71.

ح-نســب تعــاون مراكــز الفكــر مــع القطــاع الخــاص والحكومــة: يمكــن القــول إنــه في ضــوء المــوارد 
المحــدودة المتاحــة لمعظــم مراكــز الفكــر في المنطقــة العربيــة، يدفعهــا للتعــاون مــع النظــراء والــشركاء 
الإقليميــين والدوليــين، غــير أنــه يمكــن القــول بــأن هــذا التعــاون يعتــبرا معتــدلا ومحــدودا حســب مــا 

هــو موضــح في الشــكل أدنــاه.

شكل رقم 03: مستوى تعاون مراكز الفكر العربية مع الحكومة والقطاع الخاص 
(بتصرف)72 

ــر  ــز الفك ــع مراك ــة م ــاص والحكوم ــاع الخ ــاون القط ــلاه أن تع ــات أع ــلال المعطي ــن خ ــظ م نلاح
العربيــة لا يــزال محــدوداً، وعليــه ينبغــي عــلى هــذه الجهــات إعــادة النظــر في دعــم مراكــز الفكــر 
التــي تعمــل أو تســعى للعمــل في خدمــة الأجنــدات الوطنيــة في العديــد مــن المجــالات وخصوصــا في 

ــا التــي تعتــبر تخصصــات مســتقلة للبحــث عــلى الأقــل. تخصصــات مثــل العلــوم والتكنولوجي

71 -Ibid. p.15.
72 -GOVERN Center, review of websites, 2019.
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د-معيــار التمويــل: تؤثــر قيــود المــوارد الماليــة ليــس فقــط عــلى توجــه ونطــاق عمــل مراكــز الفكــر 
العربيــة ولكــن أيضًــا عــلى قدرتهــا عــلى المشــاركة الفعالــة مــع جمهورهــا. وهــو مــا ينعكــس بشــكل 
ــة  ــة في المنطق ــز الفكري ــام، فالمراك ــكل ع ــة بش ــة الحكوم ــير في سياس ــلى التأث ــا ع ــوظ في قدرته ملح

العربيــة تعتــبر بأنهــا أقــل نشــاطاً في التأثــير عــلى السياســة العامــة مقارنــة بأقرانهــا الدوليــين.

ه-الإطــار القانــوني: عــادة مــا يكــون التمويــل والهيــكل القانــوني للمراكــز الفكريــة مترابطــين بشــكل 
وثيــق. ففــي حــين يتــم تعريــف مراكــز الفكــر دوليًــا عــلى أنهــا منظــمات غــير حكوميــة وغــير ربحيــة 
(NGO) للحفــاظ عــلى اســتقلاليتها الفكريــة والعمليــة، فــإن هــذا ليــس هــو الحــال دائمـًـا في المنطقــة 
ــكلها  ــة في ش ــة للغاي ــة متنوع ــة العربي ــة في المنطق ــز الفكري ــدة المراك ــإن قاع ــع، ف ــة. في الواق العربي
القانــوني. باعتبــار أنهــا مســجلة في أشــكال متنوعــة (ملكيــة فرديــة، شركات ذات مســؤولية محــدودة 
 GOVERN ‘’ومــا إلى ذلــك)، وقــد كشــف اســتطلاع لعــدد مــن مراكــز الفكــر قــام بــه معهــد الحوكمــة
Center‘‘    في 2019 أن هــذه المراكــز مســجلة في شــكل شركات مــن أجــل تجنــب التعقيــدات المرتبطــة 
بتســجيل المنظــمات غــير الحكوميــة. وكــما هــو موضــح في الشــكل أدنــاه، فــإن ٪30 فقــط مــن أكــبر 

المراكــز الفكريــة مســجلة كمنظــمات غــير حكوميــة و٪25 أخــرى مســجلة كهيئــات حكوميــة73.

شكل رقم 04: الإطار القانوني لمراكز الفكر العربية (بتصرف)74 

و-معيــار الاســتقلالية: تعــرف العديــد مــن المراكــز الفكريــة في المنطقــة العربيــة نفســها عــلى أنهــا 
مراكــز مســتقلة تمامــا، غــير أن هــذه الاســتقلالية معرضــة للخطــر بحكــم إمكانيــة اعتــماد هــذه المراكز 
عــلى التمويــل الخارجــي، مــا يجعــل التدخــل الســياسي في عمليــات التســيير والحوكمــة ممكنــة، مثــل 

73-Governance of Arab Think Tanks, Op-cit,p-16-17.
74 - GOVERN Center, 2019
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التدخــل في تعيــين مجلــس الإدارة وحتــى التوجهــات البحثيــة الموضوعيــة للمركــز، ويوضــح الشــكل 
أدنــاه تصــورا عامــا لاســتقلالية مراكــز الفكــر العربيــة بنــاء عــلى اســتطلاع قــام بــه معهــد ’‘الحوكمــة 

Govern Center ’‘ كالتــالي:

شكل رقم 05: انتماءات مراكز الفكر العربية (بتصرف)75 

توضــح النســب أعــلاه أن ٪67 مــن المراكــز الفكريــة في المنطقــة العربيــة تعــرف نفســها عــلى أنهــا 
مراكــز مســتقلة، في حــين تشــكل المراكــز التابعــة للجامعــات في الــدول العربيــة نســبة ٪13، غــير أنــه 
ــة مــن حيــث اســتقلاليتها أو حتــى مــن  ــة العربي يبقــى مــن الصعــب جــدا تصنيــف مراكــز الفكري
ناحيــة طريقــة تعريفهــا قانونيــا نظــرا لتعقيــد وتداخــل عوامــل تصنيــف هــذه المراكــز أكــثر مــا تبــدو 

عليــه في الواقــع.

4- التحديات التي تواجه مراكز الفكر في المنطقة العربية :

إنّ الــدور الأســاسي المنــوط بمراكــز الفكــر يتركّــز عــلى تحليــل الواقــع، وتقديــم رؤى مســتقبلية مــن 
أجــل النهــوض بواقــع جديــد أو تطويــر الواقــع الحــالي إلى مســتوى أفضــل، وفــق مرجعيــات أكاديميــة 

75 -GOVERN Center, online survey, 2019.
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واســتراتيجية، بعيــداً عــن الارتجــال، أو النظــرة الأحاديــة، وهــو مــا دفــع بعــض المفكريــن والساســة 
إلى تســمية هــذه المراكــز بخزانــات التفكــير، لكــن الوضــع يبــدو مختلفــاً في المنطقــة العربيــة –التــي 
شــهدت في الســنوات الماضيــة تزايــد في مراكــز الفكر-حيــث تعُــاني معظــم هــذه المراكــز مــن مشــاكل 

كثــيرة، أهمّهــا:

أ-مشــكلة التمويــل: وهــي مشــكلة متعــددة الأبعــاد، حيــث يغيــب التمويــل المحايــد، الــذي يمكــن 
ــا فريســةً  ــز إم ــع المراك ــالي تق ــي، وبالت ــة عــلى شــكل مخصصــات للبحــث العلم ــن الدول ــأتي م أن ي
للتمويــل الأجنبــي بــكل أشــكاله، أو أنّ عليهــا مواجهــة الإغــلاق. مــع التنويــه إلى وجــود بعــض النــماذج 

ــة وعربيــة، دون الحاجــة إلى التمويــل الأجنبــي. القليلــة التــي تمكّنــت مــن توفــير مصــادر محليّ

ب-التوجّــه الفكــري: فكثــير مــن المراكــز تخلــط، بقصــد أو بغــير قصــد، مــا بــين دور مركز الدراســات 
كبــؤرة للتفكــير والتخطيــط، ومــا بــين دور الحــزب الســياسي أو المنظــمات الجماهيريــة76، وعليــه نلاحظ 
أن ضعــف مراكــز الفكــر في المنطقــة العربيــة يعــود إلى غيــاب المؤسســية وضعــف التمويــل المحــلي 
ــرار، كــما أن هــذه المراكــز لا  ــاع الق ــا مــع صن ــة وتواصله ــة الواضحــة للمراكــز البحثي وانعــدام الهوي

تقــوم بــأدوار تتناســب مــع طبيعــة عملهــا عــلى أرض الواقــع77 .

ج- ضعــف الإمكانيــات المتاحــة للبحــث العلمــي في الــدول العربيــة : والتــي تمثــل البنيــة التحتيــة 
ــوم 2030  ــر اليونيســكو للعل ــات الصــادرة عــن تقري ــز، فبالرغــم مــن أن الإحصائي لعمــل تلــك المراك
تشــير إلى أن اتجاهــات النــشر العلمــي عــلى مســتوى الــدول العربيــة خــلال الفــترة 2014-2008 شــهد 
ــدول  ــة ، وأن حصــة ال ــة بنســبة 109.6 % بالمائ ــدان العربي نمــوا في الإصــدارات مــن قبــل كتــاب البل
العربيــة مــن المنشــورات العلميــة تشــير إلى تزايــد مســتمر 78، إلا أن هــذه النســب لا تــزال غــير كافيــة 
ــدم  ــة التق ــار أن البحــث العلمــي يشــكل عجل ــة باعتب ــدول المتقدم ــي ال ــا تنجــه باق ــع م ــة م مقارن
والتنميــة ، ومحدوديــة إنفــاق الــدول العربيــة عــلى هــذا المجــال الحيــوي ســيعيق بالتأكيــد دور هــذا 

القطــاع في النهــوض بالمجتمــع.

76 - جواد الحمد، »برامج وأجندات مراكز الأبحاث العربية وعلاقتها بقضايا ومصالح الوطن«، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي المعنون بدور مراكز الأبحاث العربية في الوطن العربي ، 
دبي: مركز أبحاث الخليج ،2005.

77 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.88.
78- راسيا راجا وآخرون، »تـقـريـــر اليونسكو للعـلـوم حـتـى عـــام 2030«، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2015 ، ص.8.
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جدول رقم 06: اتجاهات النشر العلمي في الدول العربية 792008-2014

في حــين أن مســاهمة الــدول العربيــة مــن الانفــاق العالمــي عــلى البحــث والتطويــر لا تــزال متدنيــة 
مقارنــة مــع باقــي الــدول الأوروبيــة والآســيوية والأمريكيتــين كــما هــو موضــح في الجــدول التــالي: 80 

جدول رقم 07: مساهمة الدول العربية من الانفاق العالمي على البحث 
والتطوير81

(نسبة الأرقام في الإنفاق على البحث والتطوير بمليارات الدولارات الأمريكية في 
نسبة التنمية العالمية للسكان بالأسعار الثابتة)

لقــد اســتطاعت الــدول الغربيــة خصوصــا أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تخلــق وســائل 
ــعة  ــن س ــم م ــلى الرغ ــر ع ــز الفك ــلى مراك ــاق ع ــة للإنف ــات لازم ــير ميزاني ــن توف ــا م ــات تمكنه وآلي

ــدة جــدا في هــذا المجــال. ــة بعي ــدول العربي ــزال ال ــد أعدادهــا، في حــين لا ت انتشــارها وتزاي

79-المصدر: راسيا راجا وآخرون، »تـقـريـــر اليونسكو للعـلـوم حـتـى عـــام 2030«، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2015، ص.8.

80 - تجدر الإشارة إلى أن النسخة القادمة من تقرير اليونيسكو للعلوم والتي تحتوي كل الاحصائيات الرسمية التي تخص العلوم و البحث العلمي والتطوير العالمي سيتم اصدارها شهر 
أبريل 2021، بحيث تحتوي على نسب وإحصائيات سنوات 2015-2016-2017-2018-2019-2020.

81-المصدر: راسيا راجا وآخرون، مرجع سابق، ص.8.
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تقــدم الأرقــام والإحصائيــات الصــادرة عــن اليونيســكو وتقاريــر التنميــة العربيــة الإنســانية صــورة 
ــل العــربي للبحــث  ــة مــع الأبحــاث، فنســبة التموي ــدول العربي ــة تعاطــي ال غــير مبهجــة عــن كيفي
ــا  ــة بحيــث تدخــل ضمنه ــدول العربي ــكل ال ــة ل ــة إلى 0.3 % بالمائ ــتراوح بــين 0.1 % بالمائ العلمــي ت

ــة مــن الموازنــات العامــة. ــة، بالمقابــل تصــل فرنســا والســويد إلى 3 % بالمائ النفقــات الإداري

أمــا في (إسرائيــل) فتصــل نســبة الإنفــاق عــلى البحــث العلمــي 3.7 % بالمائــة مــن الموازنــة العامــة 
للدولــة ومــا يقــارب 3 % بالمائــة مــن الموازنــة الحكوميــة المخصصــة للتعليــم العــالي82 ، بحيــث يصــف 
الرئيــس الإسرائيــلي شــمعون بيريــز في كتابــه «الــشرق الأوســط الجديــد» الصــادر ســنة 1993، الأســس 
المســتقبلية التــي ســتبني عليهــا (إسرائيــل)، ويشــير بــأن تركيــز القــوة في العقــود القادمــة ســيكون في 

الجامعــات وليــس في الثكنــات، مــا يؤكــد مــدى اهتــمام القيــادة الإسرائيليــة بالبحــث العلمــي83.

ــدم  ــك ع ــاف إلى ذل ــة: يض ــة العربي ــات البحثي ــم أداء المؤسس ــاس أو أدوات لتقيي ــاب مقي د-غي
وجــود معطيــات واضحــة ومنشــورة ومحدثــة عــن تلــك المراكــز لتقييــم آدائهــا المهنــي وهــذا يتطلــب 
وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة تضــم كل مراكــز الأبحــاث العربيــة وتــشرف عليهــا لجنــة مســتقلة84.

ه-عــدم الربــط بــين الأبحــاث والسياســات: بحيــث نلاحــظ وجــود قطيعــة بــين العــالم الأكاديمــي 
ودوائــر الحكــم فــكل مــا يصــدر مــن أبحــاث ودراســات يبقــى في منــأى عــن صنــاع القــرار ولا يخــرج 

عــن دائــرة مخابــر الكليــات والمعاهــد.

82 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص ص.117-118.
83 -Heba Gamal El Din,”The role of think tanks in influencing policy-making in Israel”, Contemporary Arab Affairs, No. 9, Vol.2, 2016, p.187.

84 - خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.126..
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شكل رقم 04: كيفية بناء العلاقة بين الأبحاث والسياسات85

يشــير الشــكل إلى كيفيــة بنــاء علاقــة متصلــة بــين البحــث والسياســات، بحيــث تبــدأ الــدورة بإنتــاج 
الباحثــين للدراســات وتنتهــي مــع تقديــم هــذه الدراســات للسياســيين وصانعــي القــرار، أمــا المســافة 
ــت  ــا إذا كان ــا وم ــم إنتاجه ــي يت ــرر مصــير الأبحــاث الت ــا يق ــي م ــن فه ــن الحدي ــين هذي ــة ب الفاصل

ســتتحول إلى سياســات86.

85-المصدر: خالد وليد محمود، مرجع سابق، ص.88.
86 -خالد وليد محمود، مرجع سابق ، ص.88.
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III.سبل تفعيل أدوار مراكز الفكر والبحوث العربية:

ــاملة  ــوة الش ــة الق ــب في محصل ــة تص ــة ثقيل ــة فكري ــورة صناع ــر والمش ــاج الفك ــة إنت ــد عملي تع
للــدول، وتمثــل أداة فعالــة في ترشــيد قرارهــا الاســتراتيجي، وهــو مــا أكــده مستشــار الأمــن القومــي 
الأمــيركي الأســبق زبيجنيــو بريجينســكي Zbigniew Brzezinski في إحــدى مداخلاتــه، حيــث قــال: «إن 
بقــاء الولايــات المتحــدة في صــدارة النظــام الــدولي قــد يســتمر لمــدة عقديــن مــن الزمــان عــلى الرغــم 

مــن تراجــع دورهــا كقطــب أوحــد، وذلــك بفضــل قوتهــا الفكريــة التــي لا تضاهــى»87.

ــغ  ــر دور بال ــز الفك ــإن لمراك ــوم، ف ــة الي ــات العربي ــه المجتمع ــي تواج ــات الت ــر إلى التحدي وبالنظ
ــة لأزمــات  ــول عاجل ــم المشــورة السياســية والخــروج بحل ــز الدعــم الفكــري وتقدي ــة في تعزي الأهمي
معقــدة وفي ســبيل تفعيــل أدوار مراكــز الفكــر العربيــة بعــد التطــرق لأهــم التحديــات التــي تواجههــا 

يمكــن اقــتراح العديــد مــن الحلــول كالتــالي:

•إنشــاء «وزارة للبحــث العلمــي» لتكــون هــي الجهــة المســؤولة عــن الســعي لتوفــير الدعــم المعنوي 
والمــالي لمؤسســات ومراكــز البحــث العلمــي في القطاعــين الخــاص والعــام، وأن تكــون مدخــلاً للتنســيق 

في مجــالات الاهتــمام والتخصــص.

ــن  ــتوى الوط ــلى مس ــات» ع ــوث والدراس ــات البح ــز ومؤسس ــة لمراك ــة أو رابط ــكيل «جمعي • تش
ــات. ــوث والدراس ــربي للبح ــل الع ــير التموي ــزم، وتوف ــربي الملت ــه الع ــس التوج ــربي لتكري الع

ــات  ــبرى إلى المؤسس ــشركات الك ــة» وال ــارات في الدول ــة الاستش ــن «ميزاني ــير م ــزء كب ــل ج • تحوي
البحثيــة العربيــة -بــدل المؤسســات الأجنبية-بهــدف تفعيــل دورهــا الوطنــي والعــربي ودعمهــا ماليــاً 

ــاً، وهــو مــا يمكــن أن يكرســها كعقــل مفكــر حقيقــي ٍ بعيــداً عــن الأيــادي الخارجيــة88. وعلمي

•  كــما يتيــح التعــاون بــين الجامعــات ومراكــز الفكــر الاســتفادة مــن مجموعــات مختلفــة ومتكاملــة 
مــن المهــارات وكــذا المــوارد، مــا يــؤدي إلى إنتــاج معــرفي أكــثر قــوة ومشــاركة سياســية أوســع لذلــك، 
ــز التعــاون الفــردي والمؤســسي، فقــد  ــة لتعزي ــة التمكيني ــز المناســبة والبيئ ــذا ينبغــي خلــق الحواف ل

87 - مركز الحكمة للدراسات والبحوث والاستشارات، مرجع سابق، ص.15.
88 - الحمد ، مرجع سابق.
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أعــاد مؤتمــر ريــو 20+ التأكيــد عــلى هــذه الأهميــة للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار (STI) كمفتــاح 
مهــم مــن مكونــات الاقتصــاد العالمــي القائــم عــلى المعرفــة89 .

ــز  ــت مراك ــا كان ــد أنه ــرة نج ــأتها لأول م ــة ونش ــر العالمي ــز الفك ــخ مراك ــا لتاري ــو رجعن ــه ل وعلي
ــة  ــة كاف ــدول عــلى حــد ســواء لمواجه ــا للمجتمعــات وال ــا قدمــت دعــما قوي ــة، لكنه ــة بحت حكومي
ــة  ــة والأمريكي ــدول الأوروبي ــة لل ــدات الوطني ــما خدمــت الأجن ــة، ك ــة  والخارجي ــات الداخلي التحدي
بشــكل أصبحــت فيــه جــزء لا يتجــزأ مــن تركيبــة النظــام الســياسي لتلــك الــدول، وعليــه ســواء كان 
مركــز الفكــر حكومــي أو خــاص أو مســتقل فــلا ينبغــي أن يحيــد عــن هدفــه الأســاسي وهو ســد الفراغ 
بــين المجتمــع والحكومــة وتقديــم البدائــل القويــة لصانعــي القــرار لكســب ثقتــه والمســاهمة الجــادة 
في ترشــيد السياســات الحكوميــة للــدول بغــض النظــر عــن كافــة التحديــات التنظيميــة والقانونيــة التي 
يمكــن أن تواجهــه مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى يجــب عــلى الحكومــات العربيــة دعــم مراكــز الفكــر 

ودعــم الثقــة في مخرجاتهــا وقيمــة أبحاثهــا.

   وفي الختام،

بالرغــم مــن أن تاريــخ مراكــز الفكــر مــن المنطقــة العربيــة يعتــبر حديثــا، بحيــث 
لم تعــرف معظــم الــدول العربيــة مراكــز الفكــر والبحــوث إلا بعــد منتصــف ســتينات 
ــوم نشــهد نمــوا  ــا الي القــرن العشريــن أيــن نشــأ أول مركــز فكــر عــربي بمــصر، إلا أنن
سريعــا لأعــداد هــذه المراكــز، وتنوعــا في اهتماماتهــا وتوجهاتهــا وتأثيرهــا بحيــث أصبــح 

لبعضهــا تأثــيرا بعيــد المــدى يتجــاوز الحــدود المحليــة والإقليميــة.

ــات  ــاحة نزاع ــة وس ــة مضطرب ــة عربي ــدا في منطق ــة ج ــر مهم ــز الفك ــبر مراك تعت
ــة  ــد مــن مراكــز الفكــر في المنطقــة العربي ــة الكــبرى للعدي سياســية شــائكة، فالمعضل
ــا تعمــل في محيــط  ــا ويجعله ــاق عليه ــق الخن ــا يضي ــا شــبه الرســمي، م هــي وضعه
ــة  ــدة قوي ــة قاع ــزئي للحكوم ــل أو الج ــم الكام ــر الدع ــن أن يوف ــه يمك ــق، وعلي ضي
للأنشــطة البحثيــة العلميــة التــي يمكــن أن تســاهم جديــا في تقديــم الحلــول وبدائــل 
ــوم  ــات تق ــي مؤسس ــوث ه ــر والبح ــز الفك ــاف مراك ــة المط ــي نهاي ــات، فف السياس

89 --Claudious Chikozho & Davison Saruchera ,”Universities and think-tanks as partners in the African knowledge economy: Insights from South Africa”, 
African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, No.7, Vol.4, p.286.
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ــات  ــه والتوصي ــم التوجي ــات لتقدي ــي السياس ــة إلى صانع ــات موجه ــاث ودراس بأبح
ــز  ــة، ومــن المفــترض أن لا يكمــن المشــكل في مرك ــة ودولي ــا محلي بشــأن بعــض قضاي
فكــر حكومــي أو مســتقل وإنمــا في مــدى فاعليــة هــذا الأخــير في صياغــة بدائــل تخــدم 

ــة. ــا السياســة العام قضاي

ــة  ــوث في المنطق ــر والبح ــز الفك ــه مراك ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــظ أن حج الملاح
ــة  ــا الرئيــسي وجعلــت أدوارهــا محــدودة جــدا في عملي ــا عــن هدفه ــة أحادته العربي
ترشــيد السياســات العامــة، بدايــة مــن المعيقــات المتعلقــة بنشــأة هــذه المراكــز، بحيث 
تعــاني جــل مراكــز الفكــر مــن تحديــات تنظيميــة وقانونيــة تبــدأ مــن مرحلــة تأســيس 
هــذه المراكــز، وعليــه مــن شــأن تســهيل إجــراءات تســجيل مراكــز الفكــر باعتبارهــا 
منظــمات غــير حكوميــة وغــير ربحيــة أن يرفــع العديــد مــن الصعوبــات التــي تقــف في 
طريــق تفعيــل أدوار هــذه المراكــز، كــما نجــد أيضــا مشــكلة المــوارد الماليــة المحــدودة 
جــدا والتــي تعتــبر أكــبر عائــق يواجــه مراكــز الفكــر العربيــة، فأغلبيــة هــذه المراكــز 
ــة عــلى  ــر في النهاي ــا يؤث ــين م ــل المانحــين وخاصــة المانحــين الدولي ــد عــلى تموي تعتم
اســتقلاليتها، في حــين أن هنــاك عــددا قليــلا جــدا مــن المراكــز تحظــى بتمويــل حكومــي 
كهبــة ســنوية، وعليــه يجــب أن تضــع مراكــز الفكــر سياســات وشروط واضحــة بشــأن 
قبــول التمويــل والإبــلاغ عــن كيفيــة اســتخدامها، يضــاف إلى ذلــك التحديــات المتعلقــة 
ــا، كل  ــر وتدعيمه ــز الفك ــتثمار بمراك ــدي للقطــاع الخــاص للاس ــمام الج ــاب الاهت بغي
ــكي  ــة لترشــيد أدوار هــذه المراكــز ل هــذه المعيقــات تســتدعي تظافــر الجهــود الجدي
ــة  ــة محلي ــا في بيئ ــه، خصوص ــل وج ــلى أكم ــا ع ــوط به ــدور المن ــام بال ــتطيع القي تس

وإقليميــة مضطربــة .

ــن أن  ــة يمك ــر العربي ــز الفك ــين مراك ــاون ب ــز التع ــول إن تعزي ــن الق ــمالا يمك وإج
يســاهم في تقويــة هــذه المراكــز وزيــادة فاعليتهــا فعــلى ســبيل المثــال يمكــن إنشــاء 
ــث  ــالات البح ــربي في مج ــاون العربي-الع ــين التع ــاهم في تحس ــة تس ــات إقليمي منص
ــذي يخــدم المصلحــة المشــتركة ويهــدف  العلمــي كأحــد نمــاذج التعــاون الإيجــابي وال
ــة وفي  ــة مــن جه ــات المشــتركة في المنطق ــول للمشــاكل والتحدي بالأســاس لإيجــاد حل

ــة أخــرى. ــة مــن جه ــة للدول المســاهمة بشــكل أكــبر في ترشــيد السياســة العام

د. صادق حــجــال
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تحــاول الورقــة بيــان دور وأهميــة مراكــز الدراســات الاســتراتيجية في اســتشراف مســتقبل المنطقــة 
العربيــة، خاصــة في ظــل مــا يعرفــه الســياق العــربي مــن متغــيرات متلاحقــة وأزمــات خانقــة تســتدعي 
مواكبتهــا ورصــد اتجاهاتهــا واســتيعاب تحولاتهــا وأحداثهــا المتســارعة، لهــذا فــان الحاجــة ماســة اليــوم 
ــتقبلية  ــورات مس ــط وتص ــع خط ــتباق ووض ــر الاس ــل تطوي ــن اج ــتراتيجية م ــات الاس ــز الدراس لمراك
ــرار  ــع الق ــاعدة صان ــأنها مس ــن ش ــة م ــل واقعي ــولا وبدائ ــترح حل ــات وتق ــذه التحدي ــتجيب له تس

لاختيــار مــا هــو أنســب.

مراكز الدراسات الاستراتيجية – الاستشراف – صنع القرار-المنطقة العربية

This academic paper tries to show the role and the importance of the centers of the 
strategy studies in looking ahead in the Arab region, in view of the continual changes 
and severe crisis that require the accommodation, the monitoring of their trends, as 
well as understanding their rapid pace of events and transitions. For this reason, there 
is, nowadays, an absolute necessity for the centers of the strategy studies to develop 
and draw the future anticipation plans and scenarios that respond to the challenges, in 
addition to suggesting real solutions and alternatives that might help the decision-ma-
kers to choose the most appropriate once. 

Center for Strategic Studies – Foresight – Decision Making – Arab Region
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مقـــدمة:

تضطلــع مراكــز الفكــر 90 والدراســات، بقائمــة مــن المهــام النهضويــة والثقافيــة عــلى رأســها دراســة 
المشــكلات والقضايــا وتقديــم اقتراحــات ورؤى موضوعيــة لعلاجهــا، بالإضافــة إلى اســتباق التطــورات 
واســتشراف آفــاق المســتقبل مــن أجــل المســاهمة في ترشــيد القــرار، ونــشر الوعــي وتوســيع المعــارف، 
ــراءة  ــر لق ــا فهــي مجه ــة والمســتقبلية 91. عموم ــة، ووضــع الخطــط المرحلي ورســم السياســات العام

الحــاضر والتنبــؤ بالمســتقبل. 

ونظــرا للتحديــات والمخاطــر والتهديــدات التــي يشــهدها العالم عــلى المســتويين الداخــلي والخارجي، 
والتــي تتســم بالتعقيــد الشــديد، وبالتداخــل بــين مــا هــو محــلي ومــا هــو دولي، إضافــة إلى تعــدد 
مســتويات التعامــل معهــا، وتداخلهــا أفقيــا و رأســيا، ونتيجــة لذلــك، فــإن معظــم دول العــالم باتــت 
تعتمــد عــلى الفكــر والعلــم والمعرفــة لطــرح حلــول للتحديــات المختلفــة التــي تواجههــا، للحيلولــة 
دون تحولهــا إلى خطــر أو تهديــد، ولــذا زاد الاهتــمام بــدور مراكــز الدراســات الاســتراتيجية في دعــم 

اتخــاذ القــرار، وصنــع الاســتراتيجيات، واقــتراح السياســات، والعمــل عــلى تثقيــف الــرأي العــام 92.

ــثر  ــتراتيجية أك ــة اس ــل بيئ ــة في ظ ــات متتالي ــة أزم ــة العربي ــة في المنطق ــو السياس ــه صانع ويواج
ــارة للهواجــس، فمــن دون التفكــير الســياسي والاســتراتيجي، لا  ــدا وإث خطــورة وأكــثر غموضــا وتعقي
ــم  ــلال فه ــن خ ــا م ــل معه ــا والتعام ــتيعاب تعقيداته ــتراتيجية واس ــة الاس ــة البيئ ــم طبيع ــن فه يمك

ــا. ــا ومنطقه تفصيلاته

ــف  ــل في: كي ــة تتمث ــئلة ملح ــلى أس ــة ع ــة الإجاب ــة البحثي ــاول الورق ــبق، تح ــا س ــلى م ــا ع تأسيس
تبــدو أوضــاع مراكــز الفكــر في المنطقــة العربيــة وخاصــة تلــك المرتبــط بالدراســات الاســتراتيجية؟ مــا 
هــو موقــع الدراســات المســتقبلية في الســياق العــربي؟ ومــا هــي الســبل الكفيلــة بتفعيــل دور مراكــز 
الدراســات الاســتراتيجية خاصــة زمــن الأزمــات. وذلــك مــن خــلال اســتخدام مجموعــة مــن المناهــج، 

كالمنهــج الكمــي والمنهــج التحليــلي، وفــق خطــة العمــل الآتيــة:

90- هناك مصطلحات كثيرة مرتبطة بمفهوم الفكر، أهمها الإدراك والوعي وشدة الإحساس والخيال. وتتضمن عملية التفكير أيضا التعامل مع المعلومات. ويعتبر التفكير اعلي الوظائف الإدراكية التي يندرج تحليلها وتحليل 

العمليات التي تساهم فيها ضمن إطار علم النفس الإدراكي )Cognitive Psychology(، كما أن هناك ثلاثة أنواع من التفكير الشخصي: التفكير السطحي: النظر إلى الشيء والحكم عليه، التفكير العميق: النظر إلى الشيء وفهمه 

ثم الحكم عليه، التفكير المستنير: النظر إلى الشيء وفهمه وما يتعلق به ثم الحكم عليه. في شأن أنماط التفكير، انظر: إبراهيم الفقي، التفكير السلبي والتفكير الايجابي، سلسلة قوة التفكير، 2، الطبعة الثانية، الراية للنشر، 

القاهرة، 2008، ص 77 79-.

 https://smtcenter.net .. 91-مراكز الأبحاث العربية. التحديات وآفاق المستقبل )2018(، مركز سمت للدراسات، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني للمركز

https://www.ecssr.ae .6 92  تقييم مركز الدراسات والبحوث العربية والدولية )2018 – 2019(، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص
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I- مراكز الفكر والبحوث العربية: محدودية الانتشار والتأثير

       

   1. مدخل إلى مراكز الفكر والبحوث

بــدأ اســتخدام مصطلــح « خزانــات الفكــر»93 بشــدة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، للتعبــير عــن 
الغــرف الآمنــة التــي يتناقــش فيهــا المخططــون العســكريون ومختصــون في المجــال الدفاعــي. وبعــد 
ــات التفكــير في  ــرت خزان ــاردة في الخمســينيات والســتينيات، تكاث ــان الحــرب الب ــترة، أي إب هــذه الف
الولايــات المتحــدة، وإن تركــز جهدهــا في حقــل الدفــاع. ويــرى بعضهــم أنهــا صلــة وصــل بــين صانــع 
السياســة والمجتمــع المــدني المهتــم بمعرفــة مــا يجــري94، ويراهــا آخــرون منظمــة غــير حكوميــة تســعى 
ــة، أو  ــة سياســية معين ــة أو قضي ــة في شــأن مســألة اقتصادي ــات معين ــم مقترحــات أو توليف إلى تقدي
ــم  ــط عليه ــة الضغ ــيين بغي ــرار السياس ــاع الق ــح لصن ــدي النص ــن تس ــن المفكري ــة م ــا مجموع يرونه

وتوجيههــم.

ــة  ــا « جماع ــزي) بأنه ــزي – إنجلي ــبردج Cambridge Dictionary (إنجلي ــوس كام ــا قام ويعرفه
خــبراء يجتمعــون معــا، غالبــا مــع الحكومــة لتطويــر أفــكار مــن أجــل قضايــا معينــة ووضــع حلــول 
لهــا. ويــرى جيمــس ماكغــان James Mc Gann مراكــز الأبحــاث عــلى أنهــا « ضرورة حتميــة للبلــدان 
ــة  ــكل حلق ــا تش ــما أنه ــات95، ك ــذه المجتمع ــرار في ه ــة الق ــاشر في صناع ــير مب ــا تأث ــة وله المتقدم
ــا « خــزان  ــك «Gael Moullec» بأنه ــرأي العــام. كــما يعتبرهــا غــال مول ــين الحكومــات وال وصــل ب
للأفــكار كالمعاهــد الخاصــة بــدون هــدف ربحــي، مســتقلة إداريــا وجامعيــا عــن المصالــح الاقتصاديــة 
هدفهــا إثــراء النقــاش العــام، وتشــجيع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة، عــن طريــق القيــام 
بتحقيقــات ونــشر دراســات موجهــة للشــعب ووســائل الإعــلام ومديــري الــشركات، وبشــكل خــاص 

للمســؤولين السياســيين96.

93-وتسمى كذلك بعلب أفكار »Boites à idées« نشاطها الأساسي يتمثل في التأثير على سياسات صانع القرار، انظر 
Clément Sénéchal، Les Think Tanks: Pour Qui Et Comment’، Presses Universitaires de France, 2011/3 n 47-48، P133

94 -Jeremy Sammut, The Role Of Think Tanks:  A Reply to the Critics, The Center For INDEPENDENT Studies, CIS Occasional Paper 145, P4-

95-Cynthia Ghorra-Gobin, » Le positionnement des think tanks dans l’espace politique américain : des lieux de recherche ou d’influence ? « Quaderni, 
Automne 2009, p60

96-انظر: إرواء فخري عبد اللطيف، دور مراكز الأبحاث والفكر في صنع القرار السياسي ورسم السياسات العامة في العراق، المجلة السياسية والدولية، )تاريخ الإصدار غير منشور( ص 
-25 20
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ــن  ــتقبلية م ــم رؤى مس ــع، وتقدي ــل الواق ــير تحلي ــز التفك ــف مراك ــم وظائ ــين أه ــن ب وإذا كان م
أجــل النهــوض بواقــع جديــد أو تطويــر الواقــع الحــالي إلى مســتوى أفضــل، وفــق مرجعيــات أكاديميــة 
واســتراتيجية بعيــدا عــن الارتجــال، أو الأحاديــة في التفكــير وتقديــم الخطــط والاســتراتيجيات المبنيــة 
عــلى أســس علميــة لأصحــاب الشــأن، مــن أجــل اتخــاذ القــرارات عــلى أســس متينــة ومدروســة ومعدة 
ســلفا، تبعــا للحقائــق العلميــة والمعطيــات الواقعيــة، فكيــف يبــدو حــال مراكــز الفكــر العربيــة اليوم؟

2. واقع مراكز الفكر والبحوث في المنطقة العربية:

إن الــدور الــذي اضطلعــت بــه مراكــز الفكــر والبحــوث في المنطقــة العربيــة مختلــف عــما عليــه 
ــة بشــكل أســاسي في  ــدأت نشــأة وتطــور المراكــز البحثي ــد العــربي ب الأمــر في الغــرب97، فعــلى الصعي
الخمســينيات في مــصر، مــع تأســيس المركــز القومــي للبحــوث عــام 1956 في القاهــرة، بالإضافــة إلى 
مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية الــذي تأســس عــام 1968، وهــما يرتبطــان بهيئــات 
حكوميــة ، وتأســس معهــد البحــوث و الدراســات العربيــة عــام 1952، الــذي كان يرتبــط بالجامعــة 
ــل الجامعــي عــلى حســاب  ــز عــلى الأداء التدريــسي والتأهي ــا إلى التركي ــذي تحــول لاحق ــة، وال العربي
العمــل البحثــي، في حــين أنــه عــلى صعيــد المراكــز البحثيــة الخاصــة فــكان مركــز دراســات الوحــدة 
ــة  ــة أو علمي ــة أكاديمي ــير ربحي ــة غ ــة بحثي ــام 1975 كمؤسس ــيروت، ع ــس في ب ــذي تأس ــة ال العربي
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــف القضاي ــي في مختل ــاطها البحث ــز نش ــث ترك ــى ، حي المنح

والثقافيــة التــي تهــم المجتمــع العــربي.

ومنــذ عقــد الثمانينــات وخاصــة حقبــة التســعينات حتــى نهايــة العقــد الأول مــن القــرن العشريــن، 
عمومــا انتــشرت ظاهــرة المراكــز البحثيــة في جميع الــدول العربيــة، وان ارتبطت في بداياتهــا بالجامعات 
أو القطاعــات الحكوميــة، ثــم انتــشرت لاحقــا مراكــز الفكــر والبحــوث الخاصــة في تخصصــات متعــددة 
ســواء سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، وغيرهــا أو حتــى المجــالات البحثيــة التطبيقيــة الهندســية 
والتكنولوجيــة. وبشــكل متأخــر في المجــالات الطبيــة98. لكــن مــاذا عــن أعــداد مراكــز الفكــر العربيــة 

وتوزيعهــا اليــوم مقارنــة بمختلــف مناطــق العــالم؟ 

يوضــح المخطــط أســفله توزيــع المراكــز البحثيــة حســب الأقاليــم بمــا فيهــا منطقــة شــمال إفريقيــا 
والــشرق الأوســط التــي تهمنــا في الدراســة.

97-خالد وليد محمود، دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلية أكبر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناير 2013، ص 2
98- سامي الخزندار، طارق الأسعد )2012(، دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 6، ص 12
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الشكل رقم 1: مخطط توضيحي لعدد مراكز البحث حول العالم99

ــوع  ــن مجم ــزا م ــب ب 507 مرك ــا مؤخــرة الترتي ــمال إفريقي ــشرق الأوســط وش ــة ال ــل منطق تتذي
ــز  ــدد مراك ــا ع ــة، في حــين تصــدرت أوروب ــالم أي بنســبة ¬%6,1 بالمائ ــي حــول الع ــز بحث 8248 مرك

ــة100. ــل إلى %26,9 بالمائ ــبة تص ــزا أي بنس ــدار 2219 مرك ــاث بمق الأبح

99-المصدر: من إعداد الباحث
100- المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى معطيات الشكل رقم 1
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يبــدو لأول وهلــة أن الفقــر البحثــي في المنطقــة العربيــة يتمثــل في تواضــع عــدد المراكــز البحثيــة 
بالمقارنــة مــع الــدول والأقاليــم الأخــرى في العــالم، لكنــه يتمثــل في جوانــب أخــرى لا تقــل أهميــة عــن 
الجانــب العــددي، حيــث تبقــى رتــب بعــض مراكــز البحــث في المنطقــة العربيــة متواضعــة جــدا عــلى 
جميــع معايــير نوعيــة الإنجــاز التــي تبلــغ حــوالي 30 معيــارا حســب مــؤشر بنســلفانيا101  لتصنيــف 

مراكــز الأبحــاث.

في حــين يــرى البعــض أنــه مــن الظلــم مقارنــة مراكــز الأبحــاث العربيــة مــع نظيراتهــا في الغــرب، 
حيــث تمتــد المراكــز الغربيــة إلى قــرن وقرنــين 102مــن العمــل البحثــي المســتمر وتحظــى بدعــم مــادي 
ســخي مــن مصــادر تمويــل مختلفــة كــما تعمــل في ظــل منــاخ مــن الحريــة يســمح لهــا بإنتاج دراســات 

وأبحــاث ذات جــودة وتأثــير في صنــع القــرار.

بينــما عــلى النقيــض، عرفــت المنطقــة العربيــة منــذ الأربعينــات مــن القــرن المــاضي بدايــة مرحلــة 
الاســتقلال وفي الخمســينات بــدأ يتعــافى قليــلا، ثــم دخــل بعــد ذلــك في صراعــات داخليــة مســتنزفة، 
وبالتــالي فــإن الواقــع العــربي الصعــب الــذي نعيشــه اليــوم ونظــرا للمرحلــة التاريخيــة التــي اجتازهــا 
منــذ الخمســينات، يمكــن اعتبــار أن عــدد مراكــز الفكــر يبقــى كبــيرا، فمنطقــة الخليــج لوحدهــا تتوفــر 

عــلى 61 مركــزا ودولــة صغــيرة الحجــم مثــل قطــر بهــا 20 مركــزا للدراســات103.

101-يعتبر مؤشر جامعة بنسلفانيا الأمريكية لتصنيف وترتيب مراكز الأبحاث العالمية، أحد أهم المؤشرات العلمية وأكثرها صرامة في هذا الصدد، ويصنف تقرير جامعة بنسلفانيا 

مراكز الدراسات مرتبة في أهميتها استنادا إلى مجموعة من المؤشرات، أهمها: إدارة وتنظيم الموارد، والإنتاج الفكري والعلمي والتأثير في السياسات والاتجاهات والجدل الوطني 

حولها، ويعرضها مرتبة على مستوى العالم، وحسب الأقاليم الجغرافية، وحسب الحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالمي.

102 -يتعلق الأمر بالمعهد الملكي للدراسات الدفاعية البريطانية The Royal United Services Institute الذي أسس سنة 1831، تلته جمعية فابيان )Fabian Society(، سنة 

 ،)Russell Sage Foundation( 1884، التي تعنى بالدراسات الاجتماعية.... واستمر إنشاء مراكز التفكير في بداية القرن العشرين خاصة في الولايات المتحدة مع مؤسسة راسل سيج

عام 1907، ومعهد كارنيغي للسلام الدولي )Carnegie Endowment for International Peace(، عام 1910، ومؤسسة القرن )Century Foundation(، عام 1919، ومؤسسة 

بروكينغز )Brookings Institute(، في عام 1927.

103-يحتل مركز الجزيرة للدراسات الذي يوجد مقره في الدوحة المرتبة الأولى خليجيا والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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وقد جاء ترتيب المراكز البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الشكل التالي:

الجدول رقم 1041

ــاره  ــدت أث ــي امت ــة والت ــة العلمي ــف الناحي ــلى تخل ــس ع ــد انعك ــة ق ــدول العربي ــف ال إن تخل
ــا  ــدان عمله ــا، فمي ــاض أعداده ــن انخف ــلا ع ــوث، فض ــر والبح ــز الفك ــف مراك ــة وتخل إلى محدودي
ــراء  ــا، لأن إج ــة غالب ــة والعام ــب الوصفي ــلى الجوان ــاتها ع ــصرت دراس ــدودا، واقت ــي مح ــا بق وتأثيره
بحــوث عميقــة تحتــاج إلى قاعــدة بيانــات بحثيــة تفتقــر إليهــا أغلــب الــدول العربيــة، فضــلا عــن أن 
نتاجــات هــذه المراكــز قــد تجــد طريقهــا إلى رفــوف المكاتــب والأرشــيف دون أن تتــاح الفرصــة الملائمــة 
لاســتثمارها، وقــد جــاءت هــذه المراكــز مكــررة لمــا موجــود في الغــرب أو لمــا هــو قائــم في دول أخــرى 
ربمــا تكــون مجــاورة، الأمــر الــذي جعلهــا أقــل فاعليــة وتفتقــد إلى الأصالــة لكونهــا أقــل تفاعــلا مــع 

البيئــة المحيطــة بهــا واقــل اهتمامــا بمشــاكلها105.

James G. McGann, 2019 Global Go to think tanks Index report )Philadelphia، PA: Think Tanks and Civil Societies Program, 2019/ p109 :104- المصدر
105-هاشم حسن حسين الشهواني، مراكز الأبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه الإسهام في صناعة القرار السياسي، مركز الدراسات الإقليمية، ص301
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II-مراكز الدراسات الاستراتيجية: ضرورة ملحة في بيئة عربية معقدة

ــور  ــم في تط ــل الحاس ــة، كان العام ــالات المختلف ــوث في المج ــر والبح ــز الفك ــاد دور مراك ــع ازدي م
دور مراكــز البحــوث السياســية والاســتراتيجية، وخلــق المزيــد مــن « الطلــب الاجتماعــي» عــلى 
نواتجهــا، هــو زيــادة الاهتــمام بمجــالي الدراســات الاســتراتيجية والمســتقبلية. وقــد كان مــن شــأن ذلــك، 
ــا                                ــات بعينه ــة سياس ــعى إلى دراس ــي تس ــة والت ــم السياس ــة في عل ــوث التطبيقي ــة البح ــاد أهمي ازدي
(Policy Research) والوصــول إلى نتائــج وتوصيــات قابلــة للتطبيــق بشــأنها، وتشــابه هــذه البحــوث 

ــة106  ــوم الطبيعي ــم في العل ــا بالعل ــا في علاقته التكنولوجي

1. أهمية الدراسات الاستراتيجية في السياق العربي:

ــز  ــدور مراك ــبرى ل ــة ك ــل دفع ــتراتيجية مث ــتقبلية  107والاس ــات المس ــد بالدراس ــمام المتزاي إن الاهت
البحــوث حيــث تطلــب إجــراء هــذه البحــوث تعــاون إعــداد كبــيرة مــن الباحثــين في مجــالات معرفيــة 
متنوعــة والتفاعــل بينهــم في إطــار فــرق البحــث. وفي التحليــل الســياسي، تكمــن إشــكالية الدراســات 
المســتقبلية في أن علــم السياســة ومفكريــه، وصــولا إلى صنــاع القــرار، هــم أمــام تحــد إعطــاء تحليلاتــه 
ــد زخــم الأحــداث  طابعــا مســتقبليا لإيجــاد مخــرج ووضــع احتــمالات لمــا هــو مقبــل108. ومــع تزاي
ــز  ــة مراك ــر أهمي ــة، تظه ــدول العربي ــي لل ــن القوم ــلى الأم ــاتها ع ــة وانعكاس ــية والاقتصادي السياس
ــا الاســتراتيجيات والسياســات المســتقبلية لصانــع  الدراســات والبحــوث كســلاح غــير منظــور بتقديمه
ــة وصــون  ــا المطروحــة للنهــوض بواقــع الدول القــرار بمــا يوجــه الحــل الصائــب للمشــكلات والقضاي

الحركــة المســتقبلية لهــا بالشــكل الأمثــل.

لقــد بــدأ الاهتــمام بالدراســات الاســتراتيجية في المنطقــة العربيــة في ســنوات الســبعينات مــن القــرن 
المــاضي مــع تزايــد الإشــكالات التــي بــات يطرحهــا تطــور الــصراع العــربي – الإسرائيــلي ، وقضايــا الميــاه 
، وتقلبــات ســوق النفــط والغــاز والرغبــة في تحقيــق التنميــة، ومــع ذلــك تشــير الكثــير مــن الدراســات 
ــة الدراســات والأبحــاث  ــة المتعلقــة بواقــع البحــث العلمــي في المنطقــة، إلى قل والمعطيــات الإحصائي
المســتقبلية المنجــزة في مختلــف الحقــول المعرفيــة، رغــم الأهميــة التــي تحظــى بهــا في عــالم اليــوم، 

106-حنان يوسف، مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة – الآليات المفهوم الأهداف، التقرير العلمي لورشة العمل المتخصصة بشأن: مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة، 

الأمانة العامة لجامعة دول العربية –القاهرة، في 29/08/2019-28، ص 60

107-وكان للايطالي فيليبو مارتيني في عام 1909، الفضل في بلورة نواة علم المستقبل وبالتحديد في مقالته المشهورة »حركة المستقبل«. أما أول من توصل إلى مصطلح دراسة 

المستقبل فهو المؤرخ الالماني اوسيب فلنختاهيم. انظر وليد عبد الحي، )2002(، مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية، سلسلة الكتاب العربي الجامعي التدريسي 

في العلوم السياسية )عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية(، ص 20-21

108-سيف الهرمزي، مقتربات القوة الذكية الأمريكية كآلية من آليات التغيير الدولي » الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجا«، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة 

الأولى، نوفمبر 2016، ص 341
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بالنظــر لقدرتهــا عــلى التوقــع وتجــاوز المقاربــات الوصفيــة ورصــد اتجاهــات الأحــداث واســتشراف 
المســتقبل وتطــور الظواهــر والقضايــا والأزمــات والمخاطــر الإقليميــة والدوليــة في أبعادهــا الاجتماعيــة 

والاســتراتيجية والعســكرية109.

إن مــن إســهامات مراكــز الدراســات الاســتراتيجية خاصــة الغربيــة منهــا، إنجــاز دراســات اســتشرافية 
تخــص المنطقــة العربيــة لعــشر ســنوات قادمــة وأكــثر، حيــث تعتــبر هــذه المراكــز مــن أهــم أدوات 
ــم  ــال يت ــة عــلى ســبيل المث ــز الأمريكي ــن، فالمراك ــرن الحــادي والعشري ــط الاســتراتيجي في الق التخطي
تبنــي دراســاتها وتقاريرهــا بشــكل أســاسي لإرشــاد أعضــاء الكونغــرس في رســم السياســات التشريعيــة 
ــلإدارة الأمريكيــة في رســم تطلعاتهــا المســتقبلية فيــما يخــص السياســة الخارجيــة. ومــن الشــواهد  ول
التــي يمكــن أن نلتمــس مــن خلالهــا إثــر مراكز البحــث الأمريكيــة في التخطيط الاســتراتيجي المســتهدف 
ــون باســتبدال  ــل كلينت ــاع الرئيــس بي ــة إقن ــر إلى محاول ــز الفك ــة وهــو ســعي مراك ــة العربي للمنطق
سياســة الاحتــواء المتبعــة مــع الحكومــة العراقيــة حينهــا، إلى سياســة تغيــير النظــام بالكامــل، إذ قــدم 
مجموعــة مــن خــبراء مركــز بحــوث القــرن الأمريــكي الجديــد (PNAC) رســالة إلى الرئيس بيــل كلينتون 
بهــذا الشــأن. وقــد تحولــت الرســالة إلى مــشروع عمــل للمنظومــة السياســية الأمريكيــة حيــث صــدر 
ــكي حينهــا مــا ســمي ب « قانــون تحريــر العــراق «، كــما يمكــن أن نستشــهد  عــن الكونغــرس الأمري
ــة الرئاســة»  ــر هيئ ــم  « تقري ــم تقدي ــوش حيــث ت ــكي جــورج ب ــترة حكــم الرئيــس الأمري ــك بف كذل
ــة حيــث تضمــن هــذا  ــة مــن ألمــع الباحثــين في مراكــز الدراســات الاســتراتيجية الأمريكي ويضــم نخب
خططــا وتكتيــكات جديــدة للتعامــل مــع قضايــا القــرن الحــادي والعشريــن كالإرهــاب وإعادة هندســة 
الــشرق الأوســط الكبــير وفقــا للرؤيــة الأمريكيــة وجعــل العــراق آليــة مــن آليــات الانطــلاق تجــاه باقي 
المناطــق وفقــا لخطــط منظمــة ومدروســة، ومــن بــين الأفــكار التــي تــم توظيفهــا والتخطيــط لهــا في 
ــكي  لجــورج بــوش ومــن خــلال مراكــز الفكــر الأمريكيــة هــو تكتيــك  الولايــة الثانيــة للرئيــس الأمري
الفــوضى الخلاقــة حيــث يعــد مركــز ( أمــيركان انتربرايــزر) مــن أهــم المراكــز البحثيــة التــي شــاركت في 

بلــورة وإعطــاء الزخــم الكبــير لهــذا المصطلــح110.

لقــد دفــع الحــراك العــربي (2011)، المفوضيــة العليــا للسياســة الخارجيــة والأمنيــة للاتحــاد الأوروبي 
ــة التــي تنــدرج المنطقــة العربيــة فيهــا، حيــث تــم تشــكيل عــام  إلى تتبــع ودراســة المناطــق الحيوي
ــة  ــدون لمهم ــرب، يتص ــين وع ــبراء أوروبي ــن خ ــون م ــو مك ــربي111، وه ــتشراف الع ــق الاس 2014 فري
تقديــم دراســة عــن مســتقبل المنطقــة العربيــة لا تــترك مجــالا مــرة أخــرى لعنــصر المفاجــأة الــذي 

109-إدريس لكرينني، الدراسات المستقبلية في السياق العربي، مجلة الخليج، العدد 15083، بتاريخ: 04/09/2020، ص 13

110-علي بشار بكر أغوان، أثر الصوامع الفكرية والدراسات الاستراتيجية الأمريكية في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي، على الموقع التالي

 https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=388234، تاريخ الاطلاع 02/11/2020

111-يتبع هذا الفريق للمعهد الأوروبي للدراسات الأمنية
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أربــك الساســة الأوروبيــين في عــام 1122011. ولهــذا فمــن الأجــدى أن يكــون للعــرب مراكزهــم البحثيــة 
التــي تهتــم بمصيرهــم وترســم خريطــة مســتقبلهم خاصــة في ظــل الأزمــات المتلاحقــة التــي تعصــف 

بمنطقتنــا العربيــة.

عربيــا، لا يخلــو الأمــر مــن بعــض مراكــز الأبحــاث المؤثــرة والتــي لا تــزال صامــدة وتقــدم دراســات 
ــا تلبــي بعــض الدراســات  ــل وأحيان ــاشرا في صناعــة القــرار وتخدمــه، ب ــيرا مب ــر تأث مهمــة جــدا وتؤث
ــأن  ــور جــواد الحمــد ب ــر مركــز دراســات الــشرق الأوســط بعــمان الدكت ــه. ويســتدل مدي الخاصــة ب
المركــز قــد قــام بالعــشرات مــن الدراســات المهمــة والتــي أســهمت بشــكل مبــاشر في بعــض القــرارات 
العربيــة التــي أســعفت المنطقــة مــن الدخــول في حــروب في بعــض اللحظــات التاريخيــة خــلال العقــد 

المــاضي113.

ــالي: هــل باتــت لمراكــز الدراســات الاســتراتيجية  ــا إلى طــرح التســاؤل الت ــم يدفعن إن الوضــع القائ
ــة؟  ــة في زمــن الأزمــات المتتالي أهمي

في هــذا الصــدد يــرى الأســتاذ محمــد الشرقــاوي أن مراكــز الأبحــاث في زمــن الأزمــات المتتاليــة ذات 
أهميــة وضرورة اســتراتيجية وذلــك أننــا عــلى خــلاف النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن كنــا نعيــش 
ــذا  ــا، (1948 – 1952 – 1967 – -1973-1990وهك ــيئا م ــدة ش ــة ومتباع ــزات متفرق ــاع ه ــلى إيق ع
دواليــك ...) أمــا الآن فإننــا نعيــش في مرحلــة كثافــة في عمــق وتشــابك الأزمــات وأيضــا قــصر الفــارق 
الزمنــي حيــث في العشريــة الأخــيرة مــا بــين 2011 و 2020، عشــنا عــلى وقــع هــزات تاريخيــة لم نكــن 
ــات،  ــات والتحدي ــة في الأزم ــصر الكثاف ــو ع ــنوات ، إذن ه ــع س ــع في تس ــن أن تجتم ــا يمك ــبر أنه نعت
ــن موســكو إلى  ــة، م ــن منظــور العواصــم العالمي ــوارد م ــة اســتراتيجية ذات م ــا في منطق خاصــة وأنن
واشــنطن ومــن برلــين إلى بايجــين وبالتــالي الــكل ينظــر إليهــا بحســابات وبقياســات معينــة114. ويترتــب 
عــن ذلــك أن المنطقــة الخليجيــة والعربيــة بشــكل عــام باتــت تشــكل بــؤر صراع مفتوحــة، وهــي أيضــا 

مغناطيــس اســتراتيجي لهــذه العواصــم المؤثــرة في القــرار الســياسي الــدولي.

إن أهميــة مراكــز الأبحــاث الاســتراتيجية هــي بفضــل مــا تقدمــه مــن دراســات ومــن رؤيــة متفحصة 
ومتعمقــة، وفي تشــابك العوامــل الظاهــرة والخفيــة تشــكل هــذه المراكــز البوصلــة الاســتراتيجية لصنــع 
القــرار عــلى المســتوى الــدولي، ونحــن اليــوم بحاجــة إلى باحثــين متخصصــين في التنقيــب وفي البحــث 

عــن تلــك التقاطعــات والتداخــلات بــين مــا هــو محــلي ومــا هــو إقليمــي ومــا هــو دولي. 

112-الحواس تقية )2017(، أي مستقبلات للعرب؟، مجلة استشراف للدراسات المستقبلية، الكتاب الثاني، ص 282

113-جواد الحمد، أهمية مراكز الأبحاث والدراسات وتأثيراتها – برنامج سيناريوهات على موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/، تاريخ الاطلاع 04/11/2020

114-محمد الشرقاوي، أهمية مراكز الأبحاث ودورها في أوقات الأزمات، ندوة من تنظيم مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، يناير 2020
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2. الحاجة إلى تطوير مراكز الدراسات الاستراتيجية في المنطقة العربية

تظــل المنطقــة العربيــة اليــوم أحــوج مــن غيرهــا لمراكــز الدراســات الاســتراتيجية والسياســية، هنــاك 
نقــص في المراكــز البحثيــة المتخصصــة في الأبحــاث الاســتراتيجية والسياســية وهــذا أيضــا يعكــس نقصــا 
ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــات الدولي ــية والعلاق ــوم السياس ــدرس العل ــي ت ــات الت ــات والكلي في الجامع
بشــكل عــام، فــإذا كانــت البنيــة التحتيــة الجامعيــة يعتريهــا نقــص في هــذا المجــال فــلا بــد أن ينعكــس 

ذلــك ســلبا عــلى المراكــز البحثيــة. 

إن مــن شــأن مراكــز الفكــر المتخصصــة في الدراســات الاســتراتيجية تقديــم خدمــة مهمــة لصانعــي 
ــم  ــر وتنظي ــا حيــث تقــوم بإجــراء الدراســات والبحــوث والتقاري ــلاد التــي تحتضنه السياســات في الب
المؤتمــرات وإصــدار الدوريــات العلميــة المتخصصــة في الشــؤون السياســية أو العســكرية أو الاقتصاديــة 
ــا تقدمــه مــن  ــز والمعاهــد مســتقلة عــن الحكومــات لم ــك المراك ــه وإن كانــت معظــم تل ــذا فإن وله
ــة قــد تكــون  ــر ومعلومــات غني ــة وبمــا تقدمــه مــن تقاري ــا السياســية الدولي تحليــل عميــق للقضاي
ــيين  ــعا للسياس ــالا واس ــح مج ــا تتي ــما أنه ــكريين. ك ــادة العس ــيين والق ــاول السياس ــن متن ــدة ع بعي
المتقاعديــن في مواصلــة دورهــم وخدمــة بلدهــم مــن خــلال المشــاركة في نشــاطات تلــك المراكــز ســواء 
ــم  ــة وتقدي ــل للظواهــر الطارئ ــم ورصــد وتحلي ــدوات والمؤتمــرات لتقدي بالبحــث أو المشــاركة في الن
رؤيــة اســتراتيجية تخــدم متخــذ القــرار في تلــك الــدول 115، ولذلــك فهــي تحتــاج إلى أن تســتفيد مــن 
قوانــين الوصــول إلى المعلومــة ولا تعــاني الحظــر ولا القيــود تحــت أي ســبب مــن الأســباب. كــما تعتمــد 
في إطــار دراســاتها المســتقبلية عــلى وفــرة المعلومــات وســعة صــدر صاحــب القــرار وعــلى تقنيــات 

تمكــن مــن توســيع مســاحة المشــاركة في البحــث116.

ــن أن  ــي يمك ــا والت ــدة ومنه ــتراتيجية الرائ ــات الاس ــز الدراس ــض مراك ــة بع ــة العربي ــم المنطق  تض
ــا: ــا ومنه ــرى حذوه ــات الأخ ــز الدراس ــذوا مراك تح

•مركز الجزيرة للدراسات 

ــا  صنــف مركــز الجزيــرة للدراســات ( قطــر) عــلى مــدار الســنوات الأربــع في المرتبــة الأولى خليجي
والثالثــة عــلى مســتوى المنطقــة العربيــة وهــو مركــز مســتقل غــير مرتبــط بجهــة حكوميــة ، يقــدم 

 ،https://www.maaal.com/archives/20180710/109682 :115-نوف عبد العزيز الغامدي، مراكز الدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل )2018(، على الرابط الالكتروني
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http://www.al-jazirah.com/2015/20150418/ar6. .116-عبد الحق عزوزي، مراكز الأبحاث والتأثير على المجتمع )2018(، على الرابط التالي لموقع جريدة الجزيرة السعودية
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ســيناريوهات محتملــة لمختلــف القضايــا السياســية والاســتراتيجية العربيــة والدوليــة ويــروج منتجاتــه 
البحثيــة عــلى منصــات الجزيــرة مــن بينهــا شــبكة قنــوات الجزيــرة والمنصــات الالكترونيــة والرقميــة 
ــضرورة  ــن ال ــس م ــه لي ــرة فإن ــز الجزي ــز ، فحســب اســتراتيجية مرك ــكل المراك ــا ل ــس متاح ــذا لي وه
التأثــير بشــكل مبــاشر في صانــع القــرار، بــل يمكــن تحقيــق ذلــك بشــكل غــير مبــاشر عــبر التأثــير في 
صانــع القــرار عــن طريــق التأثــير في الــرأي العــام باســتخدام المنصــات الســالفة الذكــر. وتحقــق قنــاة 
الجزيــرة الإخباريــة نســب مشــاهدات مهمــة كــما يحظــى حســابها عــبر وســائط التواصــل الاجتماعــي 

بمتابعــة الملايــين.

•مركز دراسات الشرق الأوسط

مــن بــين الأبحــاث التــي أصدرهــا مركــز دراســات الــشرق الأوســط (الأردن) « العلاقــات التركيــة – 
الإسرائيليــة وتأثيرهــا عــلى المنطقــة العربيــة « الأزمــة الليبيــة إلى أيــن؟ « الإســلاميون وتحديــات الحكــم 
في أعقــاب الثــورات العربيــة « ويحــرص المركــز عــلى تمكــين الجهــات المعنيــة مــن هــذه الدراســات، 
ــار. ومــن  ــم أخذهــا بعــين الاعتب ــة ت ــدول العربي ــم استشــارات لعــدد مــن ال ــام المركــز بتقدي كــما ق
بــين الخطــوات المهمــة التــي قــام بهــا المركــز إنشــاؤه لفريــق أزمــات عــربي، وهــو فريــق عــربي يعمــل 
بشــكل مهنــي ويحــاكي مجموعــة الأزمــات الدوليــة التــي تضــع ســيناريوهات للــدول العربيــة ويحــاول 
تطبيــق معاييرهــا ، حيــث يعكــف عــدد مــن الخــبراء المتمرســين يصــل عددهــم إلى عــشر خــبراء أحيانــا 
عــلى إنجــاز تقريــر واحــد في مــدة قــد تصــل إلى شــهرين مــن العمــل المتواصــل، مــما يعكــس المجهــود 
الكبــير المبــذول في هــذا الصــدد وقــد قــدم هــذا الفريــق مجموعــة مــن التقاريــر، أبرزهــا تقريــر مفصل 
عــن الأزمــة الليبيــة يغلــب فيهــا المقاربــة السياســية عــن المقاربــة العســكرية للخــروج مــن الأزمــة117.

ــا  ــدلاع م ــد ان ــة بع ــة العربي ــز الدراســات الاســتراتيجية في المنطق ــد جــاء تأســيس معظــم مراك لق
ســمي بثــورات الربيــع العــربي. ولــكي يتســنى لهــذه المراكــز التصــدي للقضايــا الملحــة بشــكل ناجــع 

ــا:  ــا أن تراعــي بعــض الخصائــص ومنه ينبغــي له

. . التخصــص والدقــة: إن مســألة التخصــص تظــل جوهريــة لمراكــز الأبحــاث، حيــث لا تجــد 
ــرار في كل شيء مهــما  ــع الق ــات لصان ــز أبحــاث متخصصــة في كل شيء ويقــدم التوصي مراك

بلغــت قوتــه وقدرتــه.

117-جواد الحمد، أهمية مراكز الأبحاث والدراسات وتأثيراتها – ’‘برنامج سيناريوهات‘‘ على موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/، تاريخ الاطلاع 04/11/2020
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ــذا  ــات في ه ــرة للدراس ــز الجزي ــاث في مرك ــر الأبح ــولى مدي ــد الم ــن عب ــز الدي ــور ع ــول الدكت ويق
ــا البحثيــة في المنطقــة العربيــة هــي تقديــم التوصيــات في كل  الصــدد « إن إحــدى مشــكلات مراكزن
ــا في مركــز بحثــي يقــدم توصيــة في السياســة والاقتصــاد والاجتــماع وفي  ــا تجــد باحث المجــالات، أحيان
مواضيــع كثــيرة، فــلا يمكــن لأي باحــث أو مركــز بحثــي أيــا كان حجمــه وتمويلــه وانتشــاره أن يقــدم 
ــى يكــون الســيناريو  ــة التخصــص حت ــر أهمي ــالي تظه ــرار في كل الشــؤون وبالت ــع الق ــات لصان توصي
المرســوم قائمــا عــلى معلومــة دقيقــة وعــلى قــراءة صحيحــة للواقــع وعــلى اســتشراف يمكــن الاســتفادة 

منــه لرســم سياســة راشــدة ...»118

. . إشــكالية التمويــل والاســتقلالية: يعتــبر التمويــل مســألة مركزيــة وحيويــة 119لاســيما وأن 
ــة، فهــي تعمــل مــن أجــل إنتــاج التحليــلات  أغلــب مراكــز الأبحــاث مؤسســات غــير ربحي
والقــراءات السياســية والاســتراتيجية، إلا أن هنــاك وجهــا آخــر للتمويــل، حيــث إنــه عــادة 
مــن يقــدم التمويــل هــو مــن يمــلي الأجنــدة البحثيــة وهــو مــن يرســم الخطــوط العامــة 
ــة أو  ــواء أكان حكوم ــين س ــول مع ــة مم ــت رحم ــاث تح ــز الأبح ــع مراك ــما يض ــث م للبح
شركــة أو متبرعــا بتوجيهاتــه وضغوطاتــه. مــما يحتــم عــلى هــذه المراكــز أن تجــد الصيغــة 
ــس  ــة وفي نف ــاريعها البحثي ــة لمش ــلات كافي ــلى تموي ــول ع ــا الحص ــح له ــي تتي ــبة الت المناس

ــة  ــا البحثي الوقــت الاســتقلالية في أجندته

..  العلاقــة الوثيقــة بصانــع القــرار: إن مــن أهــم ســمات مراكــز الدراســات الناجحــة هــو 
ارتباطهــا بصانــع القــرار، ولعــل مثــال مراكــز الأبحــاث الأمريكيــة الــذي أبرزنــاه حــول تأثيرهــا 
ــتهما  ــط بسياس ــما يرتب ــوش « في ــورج ب ــون و ج ــل كلينت ــات إدارتي « بي ــة مخرج في صياغ
الخارجيــة إزاء بعــض القضايــا العربيــة لخــير دليــل عــلى ذلــك   فمراكــز الدراســات 
الاســتراتيجية حســب الدكتــور جــواد الحمــد والتــي يمــضي عــلى تأسيســها أكــثر مــن عشريــن 
ســنة ولا تــزال أبحاثهــا ودراســاتها مهملــة ولا تحظــى بالاهتــمام المطلــوب مــن صانــع القــرار 
يتعــين عليهــا أن تعيــد النظــر في منهجهــا البحثــي مــن خــلال إصــدار دراســات ترصــد حركــة 
الظاهــرة وديناميــات التغيــير فيهــا، وبالتــالي تنويــر صانــع القــرار بمــا يجــري حقيقــة والتنبــؤ 

بمــا ســيجري مســتقبلا وأن تحــاول أن تنســج علاقــة وثيقــة مــع صانــع القــرار. 

 ويبــين الجــدول أســفله ترتيــب المراكــز البحثيــة العربيــة المتخصصــة في الشــؤون الاســتراتيجية حيــث 
ــث  ــلفانيا 2019 حي ــؤشر بنس ــب م ــي حس ــتوى العالم ــلى المس ــد ع ــاوت والمتباع ــا المتف ــر ترتيبه يظه
يتصــدر الترتيــب المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة (31) ويتذيــل الترتيــب المعهــد العــربي للدراســات 

الأمنيــة (107).
118-عز الدين عبد المولى، أهمية مراكز الأبحاث والدراسات وتأثيراتها – ’‘برنامج سيناريوهات‘‘ على موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net/، تاريخ الاطلاع 04/11/2020

119-هناك بعض المراكز البحثية تخصص جزءا مهما من ميزانيتها لعقد ندوات ومؤتمرات لكن تبقى لا تقدم الاضافة المرجوة 
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جدول رقم 2: ترتيب المراكز البحثية العربية المتخصصة في الشؤون 
الاستراتيجية120

ــلا شــاملا  ــح تحلي ــأنها أن تمن ــز دراســات اســتراتيجية مــن ش ــوم هــو إنشــاء مراك ــوب الي إن المطل
لصانــع القــرار لا أن تكــون مروجــة للسياســات أو أن تكــون دعائيــة، حيــث نجــد العديــد مــن مراكــز 
التســويق للسياســات الحكوميــة مقابــل غيــاب مراكــز تســتشرف مســتقبل المنطقــة. ينبغــي كذلــك بناء 
وإنتــاج المعرفــة بــدلا مــن شرائهــا مــن الخــارج وذلــك عــبر دعــم الباحــث المحــلي الــذي يمتلــك العديــد 

مــن الخــبرات والمعــارف المرتبطــة بطبيعــة محيطــه وبيئتــه.

ــا قــد تبــصر معلومــات وحقائــق  ــادة كونه ــا الري ــة له ــادات بحثي ثــم تظهــر الحاجــة لتأســيس قي
تخــدم الدولــة والمنطقــة العربيــة وتتــماشى مــع الثوابــت الوطنيــة والقيــم العربيــة121. وحتــى تكــون 
مراكــز الأبحــاث اســتباقية، مــن المهــم أن تشــكل فــرق عمــل داخليــة تفاعليــة مــع باقــي الجهــات عــلى 
مــدار الســاعة وأن يكــون البحــث خليطــا بــين عقــل الإنســان والآلــة والبرمجــة والتطبيقــات الذكيــة 122.

       خاتمة واستنتاجات:

ما المتعين لتفعيل دور مراكز الدراسات الاستراتيجية لكيلا تبقى سلاحا معطلا؟ 

إن دور المراكــز البحثيــة يتجــاوز تجميــع المعلومــات والبيانــات وتحليلهــا، والقيــام بدراســات 
فضفاضــة غــير تطبيقيــة لا تمــس أهــم الأحــداث عــلى مــدار الســاعة. ولا تتنبــأ بهــا، بــل يتعــين إيــلاء 
ــة،  ــة خاص ــة أهمي ــل الشــؤون الدولي ــى بتحلي ــي تعن ــتراتيجية والت ــية والاس ــاث السياس ــز الأبح مراك

120-المصدر: إعداد الباحث.

121-منى علي المطوع، المراكز البحثية الاستراتيجية بوصلة الدولة والصندوق الأسود الخطير، صحيفة الوطن على الموقع الامتحان https://alwatannews.net/، ماي 2019 – تاريخ 

الاطلاع 03/11/2020

122 - سالم سالمين النعيمي، دور المراكز البحثية في ادارة الأزمات، صحيفة الاتحاد الإماراتية على الموقع الالكتروني، https://www.alittihad.ae/ بتاريخ 23 يونيو 2020، تم 

الاطلاع بتاريخ 01/11/2020.
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فمراكــز الدراســات المتخصصــة في مجــال العلاقــات الدوليــة تكــون عونــا للمجهــودات الرســمية في حــل 
المشــكلات الدوليــة، لمــا لهــا مــن دور أســاسي وريــادي في توفــير المعلومــات والدراســات والمخططــات 

الأوليــة والبحــوث العلميــة لفهــم التحــولات والمتغــيرات التــي تعيشــها المنطقــة العربيــة.

التغلب على مشكلة التمويل:

 ينبغــي تنويــع مصــادر التمويــل لكيــلا تبقــى عــشرات المراكــز مجــرد هيــاكل إداريــة عــلى خــلاف 
مراكــز البحــوث والدراســات الغربيــة الثريــة، كــما مــن شــأن التمويــل تحفيــز الباحثــين عــلى إنجــاز 

بحــوث أصيلــة ورصينــة.

تأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية يعنى بالقضايا الاستراتيجية:

ــا الســلام والتنميــة، وتعزيــز التعــاون البحثــي، مــن خــلال إقامــة الفعاليــات  وذلــك خدمــة لقضاي
المشــتركة، والتبــادل المعــرفي، وبنــاء القــدرات، وصــولا إلى شراكــة وثيقــة وعميقــة، لمواجهــة التحديــات 
التــي تواجــه المنطقــة العربيــة، وتســليط الضــوء عــلى دور مراكــز الفكــر والبحــوث، في دعــم صناعــة 

القــرار، وتنويــر وتوعيــة الــرأي العــام.

فيــما يخــص مراكــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية في زمــن الأزمــات التــي تعصــف بالمنطقــة 
العربيــة يمكــن إيجــاز الأدوار المركزيــة لمراكــز الدراســات الاســتراتيجية في أربــع نقــط أساســية:

• ينبغــي إنجــاز دراســات واقعيــة وقابلــة للتطبيــق (هنــاك دراســات مفيــدة ولكن 
لا يســتطيع صانــع القــرار الاســتفادة منهــا، فالعلــم مهــم لكــن الأهــم، هــو العلــم 

الــذي يســتفاد منــه)؛

• في أوقــات الأزمــات ليــس هنــاك وقــت، ينبغــي أن تكــون المعلومــات متســارعة 
ومفيــدة ودقيقــة وقابلــة للتطبيــق؛

• عــلى مراكــز الفكــر والبحــوث أن تتعــود عــلى تغيــير أولوياتهــا بشــكل سريــع 
ومــرن والتعاطــي مــع المواضيــع الملحــة ومواكبــة الأحــداث المتســارعة (مشــكلة 
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ــزام بهــا (؛ هــذه المراكــز أنهــا تضــع برامــج ســنوية واضحــة يتعــين الالت

• عــلى مراكــز الفكــر والبحــوث أن تنســج علاقــات وطيــدة مــع صانعــي القــرار 
قبــل الأزمــة لأنــه خــلال الأزمــة ليــس لصانــع القــرار الوقــت الــكافي لتبنــي هــذه 

العلاقــة.

نهايــة، إن تفعيــل الفكــر والرصــد العلمــي والاســتشراف، والعمــل عــلى إعــادة ترتيــب الأولويــات 
ــوة  ــاج الق ــبيل لإنت ــو الس ــة ه ــتثمار في المعرف ــة، والاس ــتقبل بعقلاني ــو المس ــر نح ــات والنظ والحاجي

ــة. ــات الخارجي ــير مهــما كانــت العوائــق والتحدي ــدرة عــلى التأث ــة الأكــثر ق الفعلي
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      الملاحق:

جدول لخريطة توزيع بعض أهم مراكز الدراسات
 السياسية والاستراتيجية في المنطقة العربية
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          قائـــــمة المــــراجــــع:

مراجع باللغة العربية

• إبراهيــم الفقــي، التفكــير الســلبي والتفكــير الايجــابي، سلســلة قــوة التفكــير، الرايــة للنــشر، الطبعــة 
الثانيــة، القاهــرة، 2008.

• ســيف الهرمــزي، مقتربــات القــوة الذكيــة الأمريكيــة كآليــة مــن آليــات التغيــير الــدولي « الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أنموذجــا «، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولى ،2016.

• وليــد عبــد الحــي، مدخــل إلى الدراســات المســتقبلية في العلــوم السياســية، سلســلة الكتــاب العــربي 
الجامعــي التدريــسي في العلــوم السياســية (عــمان: المركــز العلمــي للدراســات السياســية، 2002(.

المجلات العلمية:

•إدريــس لكرينــي، الدراســات المســتقبلية في الســياق العــربي، مجلــة الخليــج، العــدد 15083، بتاريــخ: 
04/09/2020

• الحــواس تقيــة، أي مســتقبلات للعــرب؟، مجلــة اســتشراف للدراســات المســتقبلية، الكتــاب الثــاني، 
قطــر، 2017

• إرواء فخــري عبــد اللطيــف، دور مراكــز الأبحــاث والفكــر في صنــع القرار الســياسي ورســم السياســات 
العامــة في العــراق، المجلــة السياســية والدولية.

• ســامي الخزنــدار، طــارق الأســعد، دور مراكــز الفكــر والدراســات في البحــث العلمــي وصنــع 
السياســات العامــة، مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد 6، 2012.

ــهام في  ــاه الإس ــا باتج ــبل تطويره ــة وس ــاث العربي ــز الأبح ــهواني، مراك ــين الش ــن حس ــم حس • هاش
ــة. ــات الإقليمي ــز الدراس ــياسي، مرك ــرار الس ــة الق صناع

• خالــد وليــد محمــود، دور مراكــز الأبحــاث في الوطــن العــربي: الواقــع الراهــن وشروط الانتقــال إلى 
فاعليــة أكــبر، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، ينايــر 2013.
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المؤتمرات والملتقيات العلمية:

• حنــان يوســف، مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة المســتدامة – الآليــات المفهــوم الأهــداف، التقريــر 
العلمــي لورشــة العمــل المتخصصــة بشــأن: مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة المســتدامة، الأمانــة العامــة 

لجامعــة دول العربيــة –القاهــرة، بتاريــخ 28-29/08/2019.
• محمــد الشرقــاوي، أهميــة مراكــز الأبحــاث ودورهــا في أوقــات الأزمــات، نــدوة مــن تنظيــم مركــز 
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نــال موضــوع المراكــز البحثيــة والفكريــة وخاصــة مســألة ترشــيدها مكانــة هامــة ضمــن أدبيــات 
العلــوم السياســة والعلــوم الاقتصاديــة حتــى السياســات الاجتماعيــة منهــا، عــلى أســاس أن دور هــذه 
ــة  ــع سياســات عام ــة صن ــزة أساســية في عملي ــح يشــكل ركي ــا الراهــن أصب ــة في وقتن ــز الفكري المراك
قــادرة عــلى إحــداث عمليــة تنميــة في مختلــف الأصعــدة خصوصــا في دول الــشرق الأوســط. مــن هــذا 
المنطلــق تحــاول الدراســة التعمــق والبحــث في دراســة واقــع المراكــز البحثيــة في العــالم العــربي وأهــم 
التحديــات التــي تقــف دون مشــاركة هــذه المراكــز في عمليــة صنــع السياســيات العامــة وكــذا البحــث 
ــة  ــة بتفعيــل دور وأداءهــا، وهــذا عــبر طــرح تصــور قائــم عــلى توظيــف مقارب عــن الطــرق الكفيل
الحوكمــة في عمليــة تقويــم أداء المراكــز البحثيــة كرؤيــة تشــاركية تمكنهــا مــن الاندمــاج الفعــلي في 

عمليــة صنــع القــرار.

 المراكز الفكرية، التشاركية، الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني.

The question of think tanks, especially the idea of linking them to global requi-
rements of governance, takes an important position in political sciences as well as 
economic sciences and even the social policies of a country. This topic has been 
studied theoretically and empirically due to its importance to the development 
of societies and its members. Accordingly, this topic deals with think tanks in the 
Arab world between reality and governance requirements.

From this point of view, the study tries to examine deeply and discuss the reality 
of think tanks in the Arab world, and the most important challenges that prevent 
these centers from participating in the process of making public policies, as well as 
the search for ways to activate their role and performance.

 Think tank, participatory approach, state, private sector, civil society.

مـــلــــخــــــص:

كلمات مفتاحية: 

Abstract:

Key words:



105واقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثرواقع مراكز البحوث والفكر في المنطقة العربية..الاحتياجات، الفعالية والأثر

مــقــــدمـــــة:

 تنــدرج المراكــز الفكريــة والبحثيــة ضمــن مجمــوع الفواعــل المدنيــة في عمليــات صنــع السياســات 
العامــة، إلا أنــه في ظــل التغــير المســتمر في مقتضيــات السياســات الدوليــة والوطنيــة والتحــول الحاصــل 
في بنيــة المجتمعــات وتعــدد حاجياتهــا، خلــق لهــذه  المراكــز الفكريــة والبحثيــة مجــال وظيفــي حيــوي 
يحــاكي دور ووظيفــة الفواعــل الرســمية المنــوط لهــا عمليــة صنــع ورســم  السياســات العامــة ، بنــاء 
عــلى هــذا التصــور شــكل موضــوع المراكــز الفكريــة والبحثيــة مجــالا بحثيــا حــضي باهتــمام متزايــد من 
قبــل المجتمــع البحثــي والمعــرفي عــلى أســاس أن أهميــة الاتجــاه الوظيفــي للمراكــز البحثية له ســياقات 
فكريــة وإجرائيــة تصــب مبــاشرة في عمليــة ترشــيد وتقويــم أداء صانــع القــرار، خصوصــا وإنهــا تقــدم  
تشــخيصا فعليــا ومفصــلا حــول مجمــوع الأزمــات والقضايــا عــبر مســاهمتها في بلــورة وتحديــد الإطــار 
العــام الخــاص بالمشــكلة ، جمــع المعلومــات، تقديــم البدائــل الكفيلــة بمعالجــة القضايــا التــي تعــترض 
متخــذ وصانــع القــرار. وعــلى هــذا الأســاس حــاول العديــد مــن الباحثــين إمــا إبــراز دورهــا والبحــث 
عــن مجمــوع الأطــر التــي تحكمهــا أو  تحديــد مكانتهــا وفاعليتهــا في عمليــة رســم السياســات العامــة 
ــادة مســتوى الكفــاءة والفعاليــة المتعلقــة بأدائهــا، في  والبحــث عــن الطــرق والتقنيــات الكفيلــة لزي
خضــم هــذا الطــرح أشــار الباحــث أدولــف Rudolf Traub-Merz في مقالــه المعنــون ب : (هــل نحــن 
ــة هــي ضرورة   ــة والبحثي ــز الفكري ــة)  إلى أن المراك ــة والبحثي ــز الفكري ــد مــن المراك بحاجــة إلى المزي
فرضهــا الواقــع المتســم بالتعقيــد والتطــور المســتمر الــذي يشــهده العــالم والحاجــة  الماســة للحكومــات 
لتوفــر ســياقات معرفيــة ومعلوماتيــة تمكنهــا مــن مجابهــة مجمــوع القضايــا والإشــكالات التــي تعــترض 
مســار عمليــة التنميــة، ولنفــس الســبب تــرى الأمــم المتحــدة أن المراكــز الفكريــة والبحثيــة تشــكل 
 James Mcgann حلقــة الوصــل بــين المعرفــة والقــوة. في الســياق نفســه يناقــش الباحــث جيمــس
ــات التــي  ــأن مــن بــين أهــم التحدي ــرار حيــث يحاجــج ب ــع الق ــة صن ــة هــذه المراكــز في عملي أهمي
تقــوض صانــع القــرار هــو عــدم توفــر الحجــم الــكافي مــن المعلومــات حــول جميــع القضايــا السياســية، 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لذلــك فــإن تنــوع المراكــز البحثيــة وحجــم المعلومــات التــي توفرهــا يمنــح 
صانعــي السياســية العامــة مرونــة أكــثر في تحديــد البدائــل وترشــيد القــرارات المتخــذة. يعــزز فكــرة 
ــز  ــل المراك ــه ه ــد. Donald E. Abelson   في كتاب ــث أ.دونال ــه الباح ــب إلي ــا ذه ــرح م ــذا الط ه
الفكريــة مهمــة؟ (Do Think Tanks Matter ?)، حيــث ينظــر إلى المراكــز البحثيــة والفكريــة عــلى 
أنهــا عنــصر أســاسي مكــون لمنظــمات المجتمــع المــدني وبالتــالي فــإن المراكــز البحثيــة لهــا القــدرة في 

اســتخدام مجموعــة واســعة مــن المــوارد للتأثــير عــلى محتــوى ونتائــج السياســة العامــة. 

في خضــم هــذا التجــاذب المعــرفي تتــأتى إشــكالية دراســتنا والمتعلقــة بمكانــة ودور المراكــز البحثيــة 
في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ، خصوصــا في الوقــت الــذي  تشــير فيــه معظــم الأبحــاث 
والتقاريــر الدوليــة والمتعلقــة بدراســة هــذا الموضــوع أن المراكز الفكريــة والأبحاث  في المنطقــة العربية 
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ــط هــرم الســلطة  ــير في محي ــة الأداء والتأث ــد ضعيف ــة تعُ ــدول الغربي ــا في ال ــت بنظريته ــا قورن إذا م
وعمليــات صنــع السياســة العامــة، وعليــه فــإن مســألة تفعيــل دور المراكــز الفكريــة في الوطــن العــربي 
بــات يشــكل حتميــة وضرورة تقتضيهــا طبيعــة التغــيرات السياســية والاقتصاديــة الحاصلــة في المنطقــة، 

ومــن هــذا المنطلــق  فإشــكالية الدراســة تتمحــور في التســاؤلين التالــين: 

إلى أي مــدى يمكــن حوكمــة المراكــز الفكريــة في العــالم العــربي في ظــل الواقــع الراهــن؟ وكيــف يمكــن 
بنــاء علاقــة تشــاركية بــين المراكــز البحثيــة العربيــة وفواعــل الحكــم الراشــد في إطــار يضمــن تحقيــق 

اســتقلاليتها وزيــادة فاعليتهــا؟

بنــاء عــلى مــا تقــدم تحــاول الدراســة التعمــق والبحــث في دراســة واقــع المراكــز البحثيــة في العــالم 
العــربي وأهــم التحديــات التــي تقــف دون مشــاركة هــذه المراكــز في عمليــة صنــع السياســيات العامــة 
وكــذا البحــث عــن الطــرق الكفيلــة بتفعيــل دور وأداء هــذه الأخــيرة وهــذا عــبر طــرح تصــور قائــم 
ــا  ــاركية تمكنه ــة تش ــة كرؤي ــز البحثي ــم أداء المراك ــة تقوي ــة في عملي ــة الحوكم ــف مقارب ــلى توظي ع
مــن الاندمــاج الفعــلي في عمليــة صنــع القــرار. عــلى أســاس هــذا الطــرح وقصــد معالجــة إشــكالية 
الدراســة قســمت الدراســة إلى ثــلاث محــاور أساســية حيــث حاولنــا في المحــور الأول عــرض الســياق 
العــام للمقاربــة التحليليــة المعتمــدة لفهــم الإطــار العــام المتعلــق بالإشــكالية حيــز الدراســة خصوصــا 
ــا  ــة، القطــاع الخــاص، المجتمــع المــدني) ، أم ــلاث للحكــم الراشــد ( الدول ــق بالفواعــل الث ــما يتعل في
بخصــوص المحــور الثــاني فقــد تناولنــا مــن خلالــه واقــع المراكــز الفكريــة و البحثيــة في الوطــن العــربي  
قصــد إبــراز جملــة التحديــات والرهانــات التــي تقــف دون مشــاركة هــذه المراكــز في عمليــة صنــع 
السياســات العامــة، وفي المحــور الأخــير حاولــت الدراســة تقديــم ســياق عــام يمكــن مــن خلالــه تفعيــل 

أداء ودور المراكــز البحثيــة في الوطــن العــربي .
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I:السياق العام للمقاربة: 

1-الدولة:

 يرتبــط ضعــف أداء وفعاليــة مراكــز الفكــر والبحــوث في بعــض مــن دول العــالم والوطــن العــربي 
بالأخــص بالنمــط والســياق العــام الــذي  يجعــل مــن الدولــة هــي الفاعــل الوحيــد المكــون والمنظــم  
لفكــرة  وعمــل مراكــز الفكــر والبحــوث، نتــاج هــذا المســاق انجــر عنــه صعوبــةٌ في تشــكل  ونشــوء 
مراكــز فكريــة وبحثيــة لهــا ارتبــاط قــوي بعمليــة صنــع القــرار خصوصــا فيــما يتعلــق بمســألة جمــع 
المعلومــات وتقديــم البدائــل الكفيلــة بمعالجــة مجمــل القضايــا السياســية، الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة  
وحتــى الثقافيــة منهــا التــي تعــترض صانــع القــرار، أضــف إلى ذلــك أن الدولــة كفاعــل وحيــد متحكــم 
في مســار العمليــة السياســية  يجعــل مــن هــذه الأخــيرة عمليــة غــير مكتملــة ولهــا قصــور واضــح في 
مجابهــة مختلــف المشــاكل والأزمــات التــي تعــترض صانــع القــرار، لأن تشــكل الفعــل الســياسي بهــذه 
ــع   ــاج و استشــارة جمي ــم عــلى إدم ــدان نمــط التســيير التشــاركي القائ ــي فق ــة يعن ــة والكيفي الطريق
الفواعــل الحقيقيــة ذات العلاقــة بالمعضلــة والمشــكلة المــراد معالجتهــا، ونتيجــة لذلــك فمــن الواضــح 
أن ينعكــس ذلــك بنحــو ســلبي عــلى أداء المراكــز الفكريــة ودورهــا في عمليــة صنــع القــرار، لأنهــا لا 
تمتلــك الاســتقلالية الكافيــة ســواء الإداريــة أو الماليــة ، وبالتــالي عــدم إمكانيــة خلــق فضــاء وآليــات 
كفيلــة قــادرة عــلى خلــق مجــال للتأثــير عــلى مســتوى  هــرم الســلطة ، هــذا التصــور الإقصــائي لمجموع 
الفواعــل الأساســية في عمليــة صنــع السياســات العامــة أثــر عــلى البنيــة الوظيفيــة للمراكــز الفكريــة 
و البحثيــة وهــذا عــبر تحولهــا مــن ســياق وظيفــي استشــاري- تقويمــي  إلى ســياق ونمــط آخــر يرتكــز 
ــة)، و  ــة الفردي ــرة الدول ــع القرار(نظ ــرارات صان ــات وق ــد لمخرج ــر و التأيي ــة التبري ــلى أداء وظيف ع
ــي  ــة الت ــة في الدَّول اس ــات الحسَّ ــض القطاع ــيير بع ــزئي أو كلي في تس ــزٌ ج ــه عج ــب عن ــذا ترتَّ كل ه
ــة لمعالجــة مجمــل   ــك المعلومــة والخــبرة الكافي ــي تمتل ــة  الت ــز البحثي ــا إلى إشراك المراك ــاج فعلي تحت
المشــاكل والأزمــات. خصوصــا وأن عمليــات التغيــير الاجتماعــي والاقتصــادي المســتمرة التــي رافقــت 
تطــور بنيــة الدولــة ووظائفهــا أظهــرت دائمــا مســتوى عجــز مؤسســات الدولــة في التكيــف مــع جميــع 
القضايــا والأزمــات المســتجدة والراهنــة، لذلــك فــإن المقاربــة التشــاركية مــن هــذا المنظــور تركــز عــلى 
إلزاميــة توســيع مجــال صناعــة القــرار الــذي تحتكــره الدولــة ليشــمل جميــع الفواعــل التــي لهــا علاقــة 
ــة تحقيــق اســتجابة  ــا المطروحــة عــلى مســتوى صناعــة القــرار بغي ــاشرة بالقضاي ــاشرة أو غــير مب مب
فعليــة لجميــع التغــيرات الحاصلــة عــلى مســتوى البيئــة الداخليــة والخارجيــة. مــن جانــب آخــر تتــأتى  
ــي  ــة الت ــز الفكــر والبحــوث في ســياق التجــارب الدولي ــة ومراك ــين الدول ــة التشــاركية ب فكــرة العلاق
تهــدف إلى تعزيــز مكانــة ودور مراكــز الفكــر والبحــوث في عمليــة صنــع القــرار، خصوصــا وأن هــذه 
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المراكــز أصبحــت تشــكل مرتكــزا ودعامــة لصانــع القــرار في معظــم الــدول الغربيــة نتيجــة امتلاكهــا 
ــدم  ــا  تق ــا المســتعصية، كــما أنه ــع المســتجدات والقضاي ــة للتعامــل م ــات والخــبرات اللازم للمعلوم
الخــبرة والبدائــل لصانــع القــرار مســتندة في ذلــك عــلى مواردهــا البشريــة المكونــة والمؤطــرة خصيصــا 
للتعامــل مــع مجمــوع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بمجمــل القضايــا والمســائل بشــكل يومــي123. 

في إطــار أكــثر تفصيــلا، وقصــد فهــم الــدور المنــوط لمراكــز الفكــر والبحــوث في إطــار تفاعلهــا مــع 
الدولــة، يــرى أتبــاع المقاربــة التعدديــة أن المراكــز الفكريــة والبحثيــة هــي: « مجموعــة متنوعــة مــن 
المنظــمات التــي تــروج لمصالــح العديــد مــن المجموعــات المتنافســة عــلى وضــع أجنــدات السياســة 
ــة  ــز الفكري ــاهمة  المراك ــإن مس ــالي ف ــة»124 . وبالت ــة العام ــات السياس ــة لمخرج ــر العام ــن الأط ضم
والبحثيــة  في عمليــة رســم السياســية العامــة وفــق هــذا الاقتراب تكــون بمثابــة الحيز الضامــن لعمليتي 
ــة وهــذه المراكــز خصوصــا مــا يتعلــق  المســاومة والتفــاوض التــي تتــم عــلى المســتوى البينــي للدول
بعمليــة صياغــة أجنــدات السياســة العامــة، وعــلى هــذا الأســاس يحاجــج أنصــار التيــار التعــددي بــأن 
تفاعــل وارتبــاط مراكــز الفكــر والبحــوث بمحــور العلاقــة الــذي تتفاعــل في خضمــه جميــع الفواعــل 
عامــة والمراكــز الفكريــة والبحثيــة خاصــة مــن شــأنه أن يزيــد مــن مســتوى اســتقلاليتها وتأثيرهــا عــلى 
صانــع القــرار، خصوصــا وأن هنــاك  تماثــل وظيفــي بــين مراكــز الفكــر والبحــوث  ووظيفــة الأحــزاب 
السياســية والنقابــات  فيــما يتعلــق بعمليــة تفكيــك الهيمنــة الإيديولوجيــة والثقافيــة التــي تســعى 
الدولــة إلى فرضهــا، وبالتــالي فــإن مســتوى التفاعــل بــين الفواعــل المدنيــة (مراكــز الفكــر والبحــوث) 
والسياســية ( الأحــزاب السياســية) مــن شــأنه أن يحــدد المنظــور الثقــافي والإيديولوجــي المتحكــم في 
توجهــات المجــال العــام  بالشــكل الــذي  يؤثــر في قــرارات الســلطة السياســية وكــذا يعطيهــا مكانــة 
ــا في شــكل مطالــب  ــة وبلورته ــة داخــل المجتمــع خصوصــا في مجــال تجميــع المشــاكل المجتمعي قوي
سياســية . إضافــة إلى هــذا تعمــل مراكــز الفكــر والبحــوث باعتبارهــا جــزء مكــون لمنظــمات المجتمــع 
المــدني كمســاحات اجتماعيــة يقــوم فيهــا أعضــاء مراكــز الفكــر والبحــوث بتعزيــز شــبكاتهم الاجتماعية 
والتعبــير عــن قيمهــم الأخلاقيــة مــن خــلال النــدوات والمؤتمــرات والأبحــاث التــي يشــارك فيهــا عــدد 
كبــير مــن الجمعيــات الثقافيــة والشــخصيات السياســية الفاعلــة، والتــي بدورهــا يمكــن أن تخلــق قيــم 

ثقافيــة وسياســية مشــتركة موازيــة أو متحكمــة في المجــال العــام الــذي تحتكــره الدولــة. 

2-القطاع الخاص:

في خضــم هــذا الطــرح تعــدُّ المقاربــة القائمــة عــلى فكــرة ربــط القطــاع الخــاص بالمراكــز الفكريــة 
والبحثيــة أحــد أهــمِّ الآليَّــات الكفيلــة بتشــجيع وتفعيــل دور المراكــز الفكريــة والبحثيــة في عمليــة 
123 -  Colin S. Gray، »Think Tanks’ and Public Policy«، International Journal، Vol. 33, No. 1, Opinion and Policy )Winter, 1977/1978(, p.181.
124-  John. Mclevey, “Think tanks, funding, and the politics of policy knowledge in Canada”, Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 
vol. 51, no 1, 2014, p. 57.
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صنــع القــرار، وعــلى هــذا الأســاس فــإن محــور العلاقــة البينيــة لهاذيــن الفاعلــين ليــس وليــد اللحظــة 
بــل هــو نتــاج لصــيرورة تاريخيــة ســايرت مجمــل التحــولات الاقتصاديــة العالميــة،  ففــي أوائــل القــرن 
العشريــن تبلــورت فكــرة إنشــاء مراكــز الفكــر والبحــوث كآليــة تمكــن  كبــار رجــال الأعــمال والنخــب 
المكونــة مــن الاقتصاديــين البارزيــن والإحصائيــين وعلــماء السياســة وغيرهــم مــن خلــق مجــال وســاطة 
بينهــم وبــين الحكومــة يتــم مــن خلالــه الاســتفادة مــن مجمــوع الخــبرات العلميــة والعمليــة القــادرة 
عــلى التأثــير في قضايــا السياســة العامــة وكــذا مناقشــة الأفــكار وتبــادل الخــبرات مــع صانــع القــرار125. 

في مســاق هــذا الطــرح وعــلى اعتبــار أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمثــل نموذجــا رائــدا وحاضنــة  
كــبرى للمراكــز الفكريــة والبحثيــة في العــالم، بــات مــن الــضروري فهــم  أهــم الســياقات والتحــولات 
التــي انبثقــت منهــا فكــرة المراكــز البحثيــة في هــذا البلــد قصــد فهــم العلاقــة بــين القطــاع الخــاص 
وهــذه المراكــز، فعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، نجــد أن فكــرة إنشــاء المراكــز الفكريــة كانــت وليــدة 
رجــال الأعــمال، ففــي ســنة 1916 قــام «روبــرت بروكينغــز» في الولايــات الأمريكيــة المتحــدة (واحــدًا 
 the Institute for) مــن مجموعــة مــن رجــال الأعــمال الأثريــاء) بتأســيس معهــد الأبحــاث الحكوميــة
  “Brookings“  والــذي أصبــح يعُــرف فيــما بعــد باســم معهــد بروكينغــز ،(Government Research
نتيجــة اعتقــاده بــأن  مراكــز الفكــر والبحــوث يمكــن أن تســاهم  في وضــع سياســات حكوميــة مــن 
شــأنها أن توقــف الــصراع المتصاعــد بــين الطبقــات والأحــزاب وأيضًــا تحقيــق فكــرة الســلام العالمــي. 
ــدرو كارنيجــي» بتأســيس مؤسســة كارنيجــي  ــام رجــل الأعــمال «أن ــوال ق ــج والمن وعــلى نفــس النه
بيئــة  خلــق  قصــد   (the Carnegie Endowment for International Peace) الــدولي  للســلام 
تمكــن صانــع القــرار مــن الاســتفادة مــن جملــة الأفــكار والبدائــل التــي يطرحهــا ويقدمهــا الباحثــين 
ــح  ــة الصال ــة في خدم ــدم إضاف ــن أن تق ــالات يمك ــبرات في مج ــاب الخ ــين وأصح ــاتذة الجامع والأس
ــة في ظــل انعــدام وشــح  ــل المراكــز البحثي ــع مصــادر تموي العــام126 عــلى مســتوى آخــر وقصــد تنوي
مصــادر التمويــل الحكومــي في العديــد مــن الــدول  تلجــأ العديــد مــن مراكــز الفكــر إلى خلــق بدائــل 
للتمويــل قائمــة عــلى فكــرة تكويــن علاقــات مــع كبــار رجــال الأعــمال ومؤسســات القطــاع الخــاص 
قصــد زيــادة وتحســين أدائهــا وفعاليتهــا، لكــن عــلى الرغــم مــن أن علاقــة القطــاع الخــاص بالمراكــز 
البحثيــة  مــن حيــث الشــكل تبــدو فكــرة نموذجيــة قــادرة عــلى بعــث وتنميــة العديــد مــن المراكــز 
الفكريــة خصوصــا في دول تعــاني مــن شــح التمويــل، إلا أن الاعتــماد عــلى القطــاع الخــاص كمصــدر 
وحيــد للتمويــل يمكــن أن يــضرب مصداقيــة التقاريــر والأبحــاث الصــادرة  عــن هــذه المراكــز ، لذلــك  
ــة تتعامــل مــع القطــاع  ــا صفــة المصداقي ــدة التــي تنُســب له نجــد أن معظــم مراكــز الأبحــاث الرائ
ــاركية  ــة التش ــرة المقارب ــت فك ــة تح ــلاث المنضوي ــل الث ــن الفواع ــن ضم ــارك م ــل مش ــاص كفاع الخ

(الدولــة- القطــاع الخــاص- المجتمــع المــدني). 

125-Donald E .Abelson, “Do think tanks matter? Assessing the impact of public policy institutes”, McGill-Queen’s Press-MQUP, 2018. P.03.
126-John B. Judis, “The credible think tank is dead”, New Republic, vol. 5, 2017, https://newrepublic.com/article/144818/credible-think-tank-dead
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في الســياق نفســه،  تقــدم التجربــة الألمانيــة نموذجــا آخــر عــن فكــرة الدعــم المختلــط الــذي يجمــع 
ــا، حيــث توجــد حــوالي  ــة والقطــاع الخــاص في عمليــة دعــم  المراكــز البحثيــة في ألماني مــا بــين الدول
%23 مــن المراكــز البحثيــة مدعومــة مــن طــرف الدولــة - القطــاع الخــاص، و25 % تتلقــى دعمهــا مــن 
القطــاع الخــاص فقــط فعــلى ســبيل المثــال يعــد معهــد البحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة في مؤسســة 
(HansBöckler) مــن بــين أهــم المراكــز البحثيــة  المؤثــرة في عمليــة صنــع السياســات العامــة وخاصــة 
ذات العلاقــة بالمجــال الاقتصــادي لأنــه مركــز أبحــاث تابــع لاتحــاد النقابــات العماليــة و أداة تدريــب 

مهمــة للأكاديميــين والناشــطين السياســيين في المســتقبل. 

في إطــار موحــد، قــام اتحــاد الصناعــة الألمانيــة بتوســيع وحــدة البحــث الخاصــة مــن خــلال إنشــاء 
ــادي  ــاث اقتص ــد أبح ــبر معه ــاث (Institute of German Industry-Cologne) 127، كأك ــز أبح مرك
ــال  ــط المج ــة ورب ــاريع الاقتصادي ــرة المش ــة فك ــه تنمي ــا هدف ــاص في ألماني ــاع الخ ــن القط ــول م مم
ــة  ــز الفكري ــط المراك ــول إن رب ــم طرحــه، يمكــن الق ــا ت ــي بالقطــاع الاقتصــادي. مــن خــلال م البحث
بمؤسســات القطــاع الخــاص يمكــن أن يحقــق توازنــا وظيفيــا في معالجــة مختلــف معالجــة القضايــا التي 

مــن شــأنها أن تحقــق النمــو والتنميــة في أي بلــد.

3-المجتمع المدني:

ــع  ــام الواق ــي تشــكل المجــال الع ــا عــن المؤسســات والمنظــمات الت  يعــبر المجتمــع المــدني  عموم
بــين الدولــة والمجتمــع وعــلى هــذا الأســاس فهــو يشــكل حلقــة وصــل يمكــن مــن خلالهــا  تجســيد 
وطــرح جميــع الــرؤى التوافقيــة التــي مــن شــأنها تحقيــق اندمــاج اجتماعــي يوفــق بــين سياســات 
Grams- (الدولــة ومجمــوع التصــورات المجتمعيــة، في صــوب هــذا الطــرح  يــرى المفكــر أ- غرامــشي 

ci) أن طبيعــة العلاقــة  بــين الدولــة والمجتمــع المــدني هــي علاقــة  تشــابكية ومتشــعبة، وأن  الدولــة 
باعتبارهــا مؤسســة بيروقراطيــة، سياســية وقانونيــة  اســتطاعت أن تحافــظ عــلى هيمنتهــا عــبر توظيفها 
ــكيل  ــة في تش ــة الدول ــلى فرداني ــم ع ــدي القائ ــور التقلي ــذا التص ــن ه ــشروع،  لك ــادي الم ــراه الم للإك
ــدأ بالتغــير  ــة المعــاصرة، لأن هــذا النمــط ب ــة وظائــف الدول ــع طبيع ــماشى م الفعــل الســياسي لا يت
مــع زيــادة أثــر التحديــث  الحاصــل عــلى مســتوى البنيــة الاجتماعيــة والتغــير الحاصــل عــلى مســتوى 
النســق الســياسي والاقتصــادي للبيئــة الداخليــة والخارجيــة خصوصــا في أوائــل القــرن العشريــن، لذلــك 
أدرك «غرامــشي» أن الدولــة في ســياقها الراهــن والمعــاصر بحاجــة إلى تحقيــق الهيمنــة السياســية مــن 
خــلال وســائل أخــرى بديلــة عــن فكــرة اســتخدام العنــف والإكــراه المــادي، وحســب منظــوره  أنــه 
يمكــن تحقيــق ذلــك عــبر بنــاء توافــق في الآراء يتــم مــن خــلال دمــج مختلــف المؤسســات الخاصــة، 

مثــل الأحــزاب السياســية والنــوادي والنقابــات والــشركات في عمليــة صنــع القــرار128. 
127  - Martin .Thunert, “Think tanks in Germany: Their resources, strategies and potential”,Zeitschrift für Politikberatung, vol. 1, no 1, 2008, p.p ,38.41.
128  - Amon. Barros & Scott. Taylor, “Think tanks, business and civil society: The ethics of promoting pro-corporate ideologies”, Journal of business ethics, 
vol. 162, no 3, 2020, p.507.
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 اســتنادا إلى هــذا الطــرح، أبــرَزَ العديــد مــن خــبراء الأعــمال والحكومــات والمنظَّــمات الدَّوليــة أهميَّة 
الــدور والوظيفــة التــي تلعبهــا مؤسســات ومنظــمات المجتمــع المــدني كفاعــل رئيــسي في عمليــة تفعيــل 
ســات المجتمــع المــدني خصوصــاً في الــدُّول الغربيــة، ســاهمت  ياســات العامَّــة، عــلى أســاس أن مؤسَّ السِّ
ــا حلقــة الوصــل بــين القاعــدة والهــرم129.  ــار أنه ــة عــلى اعتب ــةٍ مــن التَّنمي في تحقيــق معــدَّلاتٍ عالي
ياســات الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة، ســواء  في الســياق نفســه،  يضُفــي القطــاع الثَّالــث قيمــةً كبــيرةً للسِّ
كشريــكٍ رســمي أو مــن خــلال التَّعــاون في شــكلٍ غــير رســمي، والتــي مــن خلالهــا اســتطاع المجتمــع 
المــدني أن يوفِّــر بيئــةً خصبــة للأعــمال التِّجاريــة والتَّنمويــة المســاعدة في نــشر الحلــول المكمِّلــة لمصالــح 
القطــاع الخــاص أو التــي تتــماشى معهــا عــبر اســتغلال مجالــه الوظيفــي في عملية إيجــاد حلــول مبتَكرة 
قــادرة عــلى تقويــض جملــة التحديَّــات المجتمعيَّــة والاقتصاديَّــة، وبنــاء عــلى هــذا التصــور يقــوم صانــع 
ياســة العامَّــة بغيــة تخطيــط  القــرار في العديــد مــن الــدُّول بــإدراج المجتمــع المــدني في عمليَّــة صنــع السِّ
وبنــاء سياســاتٍ تتــماشى والمصالــح العامَّــة130، لأن المجتمــع المــدني يعــبر ســلوكيا وتنظيميــا مــن خــلال 
ــذا  ــام وك ــاء الع ــز الفض ــم في حي ــي تت ــكار الت ــات والأف ــوع النقاش ــن مجم ــه ع ــاته وتنظيمات مؤسس

طموحــات وآراء مختلــف المجموعــات الاجتماعيــة المكونــة لهــذا الفضــاء العــام .   

ــة  ــة والتاريخي ــوع التمخضــات الناتجــة عــن الســياقات الفكري ــرى أن مجم ــذا المنظــور، ن ــن ه م
ــث، كــما خلقــت لفكــرة المجتمــع المــدني  ــا الحدي ــة بمفهومه ــاج فكــرة الدول ــادة إنت ســاهمت في إع
ــة تحــدد مــن خلالهــا وظائــف  ــة أو ضدي ــه أن يبنــي علاقــة توافقي مجــالا عامــا يســتطيع مــن خلال
ــا يعكــس  ــزا معرفي ــة باعتبارهــا حي ــز البحثي ــة المراك ــق بوظيف ــما يتعل ــة خصوصــا في ــة الحديث الدول
العديــد مــن التوجهــات الفكريــة التــي ينضــوي تحتهــا عمــل العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المــدني. 
بنــاء عليــه، يــرى العديــد مــن علــماء السياســة أن المراكــز الفكريــة والبحثيــة هــي المفتــاح الفعــلي 
لفهــم العلاقــة الحاصلــة بــين فواعــل صنــع السياســة، ليــس هــذا فحســب بــل تســاهم أيضــا في تحليــل 
التفاعــل المعقــد للسياســة والاقتصــاد والأيديولوجيــا والأخــلاق وهــو مــا يؤهلهــا للتدخــل في عمليــة 
ــا  ــات والقضاي ــة الأزم ــة لمعالج ــل الممكن ــرح البدائ ــذا ط ــة، وك ــات العام ــل السياس ــة وتحلي مناقش

ــتعصية131. المس

129  - حمزة عبد القادر، سياسة التشغيل في الجزائر بين التطبيقات العالمية والمتطلبات العالمية، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ، جامعة الجزائر3، يناير 2020، ص.269.
130 - World Economic Forum, The future role of civil society, world scenario series, January 2013, p.11.
131  - Amon Barros & Scott Taylor, Op.cit, p.507.
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II- نظرة نقدية لواقع المراكز الفكرية العربية

تعــد فكــرة المراكــز الفكريــة والبحثيــة حديثــة النشــأة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
ــة عــلى وجــه الخصــوص، إذ أن نشــأتها  ــات المتحــدة الأمريكي ــة عامــة والولاي ــدول الغربي ــة بال مقارن
ــا  ــي تبنته ــة التحديــث الت ــد مــن العوامــل ولعــل أبرزهــا هــو عملي ــة للعدي ــاج ومحصل جــاءت كنت
العديــد مــن الــدول العربيــة بعــد اســتقلالها، وكذلــك رغبــة صانــع القــرار ولــو شــكليا محــاكاة البيئــة 
الغربيــة التــي تشــجع فكــرة البحــث العلمــي والتســويق لمجتمــع معــرفي قائــم عــلى عــالم الأفــكار، كل 
هــذا تولــد عنــه زيــادةً في حجــم الإنتــاج المعــرفي وبــروز طبقــة ونخبــة مثقفــة جديــدة تهتــم بمناقشــة  
القضايــا والمشــاكل الاجتماعيــة والسياســية التــي تواجــه البيئــة الداخليــة والخارجيــة لمجتمعــات الشرق 
الأوســط ، خصوصــا في المجــالات الأكاديميــة والبحــوث الجامعيــة ومختلــف النــدوات الفكريــة محاولــة 
بذلــك نقــل مســتويات النقــاش والبحــث مــن جانبــه العلمــي والبحثــي إلى مســتويات ســلوكية مؤثــرة 
في دائــرة صنــع القــرار، فعــلي ســبيل المثــال نجــد أن مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية 
اســتطاع  إلى حــد مــا أن يقــدم الدعــم لصانــع القــرار في الإمــارات العربيــة المتحــدة  مــن خــلال توفــيره 
للدعــم الاستشــاري والمعلومــاتي، وكــذا تســخير أبحــاث المركــز لمعالجــة العديــد مــن القضايــا المتعلقــة 
بالسياســة العامــة ، في حــين نجــد أن مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية في جمهوريــة 
مــصر العربيــة باعتبــاره أقــدم المراكــز الفكريــة في المنطقــة العربيــة أن يحتــل المرتبــة 59 عالميــا (مــن 
غــير مراكــز الفكــر الأمريكيــة) والمرتبــة 32 في قائمــة أحســن المراكــز العالميــة في مجــال الدفــاع والأمــن 
ــة 132. كل هــذا  ــا الدولي ــة والقضاي ــز في مجــال السياســة الخارجي ــة 35  كأهــم  مرك ــي، والمرتب القوم
يعــبر عــلى أن المركــز لــه علاقــة وطيــدة لعمليــة صنــع واتخــاذ القــرار في مــصر خصوصــا في المســائل 
المتعلقــة بالأمــن والسياســة الخارجيــة.  وعــلى نحــو مماثــل، اســتطاعت العديــد مــن المراكــز الفكريــة 
عــلى شــاكلة (مركــز الخليــج للأبحــاث، المعهــد العــربي للتخطيــط، ومركــز الجزيــرة للدراســات وغيرهــا) 
ــة  ــا المتعلق ــة وتوصياته ــا البحثي ــا وأفكاره ــات ندواته ــع مخرج ــج أن ترف ــة الخلي ــا في منطق خصوص
بالمســائل الشــائكة وقضايــا الأمــن والطاقــة إلى مســتوى هــرم الســلطة وصانــع القــرار في بلدانهــم 133. 

 في خضــم هــذا الطــرح حــاول الباحــث «هنــد عقيــل الميــزر» في مقالــه المســمى «مراكــز البحــوث 
الاجتماعيــة العربيــة: الإســهامات والتحديــات « أن يــشرح بعضــا مــن الــدور والأثــر المتعلــق بالمراكــز 
الفكريــة التــي تحتضنهــا منطقــة الــشرق الوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــلال تصنيفهــا وإبــراز أهميتها 

ووظيفتهــا في المنطقــة العربيــة. 

132  - James G. McGann, 2019 Global Go to Think Tank Index Report, University of Pennsylvania, 2020, p.p.70-135.
133 - سلمان شيخ، مراكز الفكر منفعة عامة للمجتمع، الدوحة: مركز بروكنجز، إبريل 2014، على الموقع:

https://www.brookings.edu/ar/opinions 
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ــر  ــز مــع ذك ــة مــن هــذه المراك ــا حــصر مجموعــة معين ــي حاولن اســتنادا إلى هــذا المعطــى البحث
ــالي: ــة كــما هــو موضــح في الجــدول الت ــة العربي ــوع المنطق ــا الجغــرافي عــلى رب توزيعه

الجدول 1: بعض أهم المراكز البحثية في الوطن العربي.134 

ــة  ــدة  في المنطق ــر المتواج ــز الفك ــم المراك ــظ أن معظ ــر  يلاح ــابق الذك ــدول الس ــلال الج ــن خ م
ــي،  حيــث أن فكــرة تقســيم العمــل  ــة  تتشــابه مــن حيــث أدائهــا الوظيفــي وإطارهــا البحث العربي
والتخصــص الوظيفــي في دراســة ظاهــرة واحــدة يــكاد يكــون منعدمــا في أجنــدة هــذه المراكــز، بحيــث 
أن أبحاثهــا  ودراســاتها تركــز عــلى  جميــع الظواهــر السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا مــن 
المجــالات الأخــرى، دون التخصــص والتعمــق  في دراســة مجــال واحــد أو مجالــين متقاربــين،  وهــذا مــا 
أفقــد بعــض المراكــز الفكريــة في الوطــن العــربي الدقــة والتعمــق  في معالجــة القضايــا البحثيــة وخاصــة 
الحساســة منهــا ، والتــي يســعى دائمــا صانــع القــرار فيهــا إلى معرفــة حيثياتهــا وحــدود تأثيرهــا بمزيــد 

مــن التفصيــل والتعمــق.

 عمومــا، تواجــه المراكــز الفكريــة في المنطقــة العربيــة العديــد مــن التحديــات التــي تحــول بينهــا 
وبــين تجســيد أدائهــا الوظيفــي وتطورهــا المؤسســاتي، ولعــل أبــرز هــذه التحديــات هــي بيئــة وطبيعــة بعــض 
ــد مــن الحكومــات  ــة وأثرهــا عــلى تطــور المجــال البحثــي والفكــري،  حيــث أن العدي الأنظمــة السياســية  في المنطقــة العربي
ــه  ــة بحت ــة بنظــرة ومنطلقــات أمني ــة والسياســية وحتــى الإقليمي ــا المجتمعي ــج القضاي ــة مازالــت إلى حــد الســاعة تعال العربي
ــة،   ــز الفكري ــن المراك ــد م ــة العدي ــح لوظيف ــض صري ــه تقوي ــج عن ــا نت ــو م ــية»، وه ــة البوليس ــح «الدول ــرف بمصطل ــا يع أو م

134-المصدر: هند عقيل الميزر، مراكز البحوث الاجتماعية العربية« الإسهامات والتحديات«: دراسة استطلاعية، جامعة السلطان قابوس، ص61.
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لأن صانــع القــرار الســياسي في هــذه الأنظمــة  بــدل أن يعتمــد عــلى مراكــز الفكــر والبحــث لمعالجــة 
ــة  ــه الأمني ــلى أجهزت ــا ع ــد أساس ــو يعتم ــة، فه ــة أو الاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس ــض القضاي بع
والاســتخباراتية في جلــب المعلومــة وتحليلهــا، بــل أكــثر مــن ذلــك، فقــد تحــول الجهــاز الاســتخباراتي 
إلى أحــد  الفواعــل الرئيســية في عمليــة صنــع القــرار وتوجيــه سياســات الدولــة الداخليــة والخارجيــة . 

إن عمليــة فــرض إجــراءات بيروقراطيــة معقــدة فيــما يخــص الحصــول عــلى معلومــات تمكــن المراكــز 
ــور الأداء  ــف دون تط ــي تق ــات الت ــم العقب ــد أه ــكل أح ــة، يش ــا البحثي ــن أداء وظيفته ــة م البحثي
الوظيفــي لمختلــف المراكــز الفكريــة في الوطــن العــربي،  لأن  منــاخ البحــث العلمــي عمومــا  يحتــاج إلى 
مجــال عــام  يشــجع  الحريــة الأكاديميــة  ويتقبــل أطروحــات جميــع التيــارات الفكريــة، وكــذا توفــير 
حريــة الوصــول إلى المعلومــة وتداولهــا بالشــكل الــذي يعــزز مناقشــة البدائــل والسياســيات المطروحــة 
عــلى  مســتوى صنــع القــرار الســياسي، وليــس قمــع الأفــكار وتجريــم تــداول المعلومــة بحجــة المســاس 

بأمــن والوحــدة الوطنيــة للــدول 135. 

في طــرح  آخــر، شــكلت مســألة التمويــل أحــد أهــم التحديــات التــي واجهــت المراكــز الفكريــة في 
الوطــن العــربي، حيــث تعتــبر الدولــة ولحــد الســاعة هــي الفاعــل الأســاسي في عمليــة تمويــل العديــد 
ــا  ــل خصوص ــذا التموي ــات ه ــن إيجابي ــم م ــلى الرغ ــة، فع ــة العربي ــة في المنطق ــز الفكري ــن المراك م
في  دعــم عمليــة  اســتمرار نشــاط هــذه المراكــز، إلا أنــه يكتنــف في طياتــه العديــد مــن الســلبيات 
لأن مجــرد انتقــاد الطــرف الممــول (الدولــة) يعنــي بالــضرورة نهايــة وظيفــة هــذه المراكــز، وبالتــالي 
ــا، كــما  ــدة لمشروعيته ــز أصبحــت عــلى المحــك وفاق ــر الصــادرة عــن هــذه المراك ــة التقاري فمصداقي
أن فكــرة تمويــل الدولــة  دون مشــاركة واضحــة للقطــاع الخــاص حــول وظيفــة العديــد مــن المراكــز 
الفكريــة إلى أداة  ووســيلة تبريريــة  في يــد صانــع  القــرار في هــذه الأنظمــة، وفي الســياق نفســه، فعــلى 
الرغــم مــن وجــود قطــاع خــاص ضخــم ناشــط عــلى مســتوى منطقــة الــشرق الأوســط، وخصوصــا دول 
الخليــج، إلا أن نســبة مســاهمة هــذا الأخــير في عمليــة تمويــل المراكــز الفكريــة تــكاد تكــون محصــورة 
في عــدد معــين مــن المراكــز الفكريــة الناشــطة عــلى الســاحة السياســية، الاقتصاديــة أو الفكريــة، ربمــا  
يعــود الســبب في ذلــك إلى عــدم وجــود آليــات تنســيقية تضمــن فكــرة التفاعــل بــين القطــاع الخــاص 
وهــذه المراكــز، أو إلى تخــوف وتحفــظ  صانــع القــرار مــن تأثــير هــذا التمويــل عــلى أمــن واســتقرار 

الأنظمــة السياســية في هــذه المنطقــة.

في ســياق آخــر وحســب توصيــف العديــد مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بدراســة دور المراكــز 
ــة  ــز ضعيــف مقارن ــين أن أداء هــذه المراك ــة، تب ــة العربي ــرار في المنطق ــع الق ــة صن ــة في عملي الفكري

135  -  يوسف عنتار، »حاجة المغرب إلى مراكز الدراسات الاستراتيجية لتطوير أدائه في السياسة الخارجية: قراءة في الدواعي والعوائق«، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد21 
، شتاء2009، ص.138.
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بالمراكــز البحثيــة الغربيــة، بســبب  أن معظــم المراكــز الفكريــة في منطقتنــا العربيــة  تفتقــد إلى  فكــرة 
المأسســة وقــدرة التكيــف الوظيفــي والــذي مــن دونهــما لا يمكــن لهــذه المراكــز أن تحقــق الاســتقلالية 
وأن  تخلــق وظائــف جديــدة تحســن مــن مســتوى آدائهــا وتكســبها تأييــد الفواعــل الأخــرى بالشــكل 
ــة  ــة العام ــع السياس ــات صن ــة في عملي ــة وحقيقي ــورة فعلي ــاركة بص ــن المش ــا م ــا فعلي ــذي يمكنه ال
ــة  ــات المادي ــة البحــث العلمــي تفتقــد إلى مجمــوع الإمكان ــك، أن بيئ ــرار، أضــف إلى ذل وترشــيد الق
والبشريــة المتاحــة للبحــث العلمــي والتــي تعتــبر ركيــزة أساســية لعمــل هــذه المراكــز وهــذا مــا نتــج 
ــز في ترشــيد  ــة مشــاركة هــذه المراك ــرار وكيفي ــع الق ــين صان ــالم ب ــة واضحــة المع ــدام علاق ــه  انع عن

وصنــع السياســات 136.

ــر الأخــير الصــادر عــن جامعــة بانســلفانيا لســنة 2019 المتعلــق  ومــن جانــب كمــي يشــير التقري
ــا  ــة الدني ــة في منطقــة الــشرق الأوســط احتلــت المرتب ــة في العــالم، أن المراكــز الفكري بالمراكــز الفكري
مــن حيــث العــدد فحســب التقريــر المشــار إليــه في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بمــا فيهــا 
إيــران وتركيــا والكيــان الإسرائيــلي، تحتضــن هــذه المنطقــة 507 مركــز فكــري مــن مجمــوع 8248 مركــز 

فكــري موجــود في العــالم موزعــة عــلى الشــكل التــالي137:  

الجدول 2: توزيع المراكز الفكرية في الوطن العربي حسب الدولة138.

في الســياق نفســه، وضــع نفــس التقريــر ترتيبــا إقليميــا (Ranking) لأهــم مراكــز الفكــر والبحــوث 
الناشــطة في منطقــة الــشرق الأوســط، وعــلى أســاس أن موضوعنــا متعلــق بالمنطقــة العربيــة ســنحاول 
مــن خــلال الجــدول المبــين أدنــاه عــرض لأهــم مراكــز الفكــر والبحــوث في المنطقــة العربيــة حســب 

مــا جــاء في تقريــر ســنة 2019.

136  -  خالد وليد محمود، مراكز البحث العلمي في الوطن العربي: الإطار المفاهيمي-الأدوار-التحديات-المستقبل، ط1، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات،2013، ص.115.
137  -   James G. McGann, Op.cit,  p.41.
138-  Source:  University of Pennsylvania ,2019 Global Go To Think Tank Index Report, p.45.
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الجدول 3: لأهم مراكز الفكر والبحوث في المنطقة العربية139

139-Source:  University of Pennsylvania ,2019 Global Go To Think Tank Index Report, p.p.109.112.
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مــن خــلال الإحصائيــات والأرقــام المقدمــة، يلاحــظ ضعــف عمليــة خلــق مراكــز الفكــر والبحــوث 
ــذه  ــوث في ه ــر والبح ــز الفك ــة لمراك ــة حاضن ــثر دول ــث أن أك ــة، حي ــة العربي ــارها في المنطق وانتش
ــة  ــز فكري ــز فكــري، حــازت 10 مراك ــة بعــدد لا يتجــاوز 39 مرك ــة المصري ــة كانــت الجمهوري المنطق
منهــا عــلى ترتيــب مهــم في المنطقــة العربيــة، لهــذا، مــن الواضــح أن ينعكــس هــذا النقــص المســجل 
في المنطقــة العربيــة عــلى أداء ووظيفــة هــذه المراكــز، بحيــث أنهــا لا تســتطيع البحــث أو التخصــص 
في جميــع القضايــا الراهنــة التــي تمــس واقــع شــعوب المنطقــة، خصوصــا وأن بيئــة الــشرق الأوســط في 
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وقتنــا الراهــن تعيــش أزمــات عــلى جميــع الأصعــدة والتــي تحتــاج فعليــا إلى زيــادة في حجــم المراكــز 
الفكريــة لعــرض اقتراحــات وتوصيــات وبدائــل تمكــن صانــع القــرار مــن حــل هــذه الأزمــات.

  III- نحو تفعيل المراكز البحثية في المنطقة العربية. 

قصــد تفعيــل دور المراكــز الفكريــة العربيــة، يركــز العديــد مــن الفاعلــين والباحثــين عــلى مســألة 
تحســين وتغيــير بيئــة النظــام الســياسي العــربي لأن البيئــة الاســتبدادية لا تدعــم  فكــرة قيــام مراكــز 
بحثيــة  مســتقلة، بــل تنتــج لنــا مراكــز مُسيســة تخــدم إيديولوجيــات هــذه الأنظمــة، فعــلى الرغــم 
مــن أحقيــة هــذا الطــرح في جانبــه الفكــري والإجــرائي، إلا أن المقاربــة التــي تركــز عليهــا هــذه الدراســة 
ــذا  ــة وك ــذه الأنظم ــود في ه ــة الموج ــة الديمقراطي ــتوى الممارس ــع مس ــف م ــة التكي ــث في كيفي تبح
التعامــل والتعايــش مــع الوضــع القائــم بالشــكل الــذي يحســن أداء وفعاليــة هــذه المراكــز ويخلــق 
مســتوى ونطــاق أوســع للعمــل الديمقراطــي يُمكــن مــن إحــداث  تغيــير ســلس في طبيعــة  الأنظمــة 
ــة في  ــز البحثي ــل المراك ــإن تفعي ــور ف ــذا التص ــلى ه ــاء ع ــط، بن ــشرق الأوس ــة ال ــية في منطق السياس

ــضي محدديــن رئيســيين: ــا يقت المنطقــة العربيــة في اعتقادن

1-محدد العلاقة التشاركية في التمويل:

ــم وترشــيد السياســات  ــق بتقوي ــا أهــداف تتعل ــي له ــز الفكــر والبحــث الت ــك مراك ــا تمتل ــا م غالب
العامــة، مجتمعــا معرفيــا مســتهدفا يخضــع لأفكارهــا ورســائلها، وعــلى هــذا الأســاس توظــف مراكــز 
الفكــر أبحاثهــا ودراســاتها وكــذا تقديــم الاستشــارات أو إقنــاع المســؤولين عــلى المســتوى الحكومــي 
ــرأي في المجتمــع)  أو المشرعــين عــلى مســتوى البرلمــان، وكــذا عامــة النــاس (عــبر الاســتعانة بقــادة ال
كوســيلة لتوســيع مجــال نشــاطها وزيــادة مســتويات تأثيرهــا عــلى الجهــات الرســمية وغــير الرســمية. 
انطلاقــا مــن هــذا التصــور، تعــد عمليــة التنســيق والتفاعــل مــع جميــع الأطــراف، ســواء مــع الحكومــة 
أو مؤسســات القطــاع الخــاص ورجــال الأعــمال وكــذا مجمــوع المنظــمات المدنيــة التــي تتقاســم معهــا 
نفــس التوجــه والأفــكار أحــد أهــم الوســائل التــي يمكــن أن تســتغلها المراكــز الفكريــة والبحثيــة في 
الوطــن العــربي في عمليــة تنويــع مصــادر تمويلهــا، وهــذا قصــد زيــادة حجــم اســتقلالية ومصداقيــة 
التحليــلات والأبحــاث التــي تصــدر عنهــا، لأنــه لا يمكــن لأي مؤسســة فكريــة لديهــا علاقــة مــع ممــول 
وفاعــل واحــد أن تنتــج تحليــلاً موضوعيًــا بســبب تعرضهــا إلى ضغوطــات وأجنــدة هــذا الممــول الفردي 
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والوحيــد ، لهــذا الســبب يمكــن القــول أن المقاربــة التشــاركية  التــي تجمــع كل مــن الدولــة والقطــاع 
الخــاص والمراكــز الفكــري في إطــار حاضنــة واحــدة هدفهــا خلــق مجــال وبيئــة تنمويــة في المنطقــة 
العربيــة، أصبحــت اليــوم تشــكل أحــد أهــم الآليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا كــسر هيمنــة الســلطة 

عــلى    المراكــز الفكريــة في الوطــن العــربي.

2-محدد التفاعل البيني والوظيفي:

إن المنظــور المؤســسي والوظيفــي المحــدد لعمــل ووظيفــة أي مؤسســة عــلى مســتوى بيئتهــا الداخلية 
ــة،   ــغله أي مؤسس ــذي تش ــي ال ــز الوظيف ــسي  والحي ــار المؤس ــبرى للإط ــة ك ــولي أهمي ــة ي أو الخارجي
لذلــك فــإن تجســيد الشراكــة و التفاعــل بــين  المراكــز الفكريــة العربيــة مــن جهــة، والقطــاع الخــاص 
والدولــة مــن جهــة أخــرى، ســيعطي دفعــا قويــا لتحســين الأداء الوظيفــي لهــذه المراكــز، عــلى اعتبــار 
أن الدولــة في الأنظمــة السياســية العربيــة هــي الفاعــل الأســاسي في محــور هــذه العلاقــة، خصوصــا 
وأنهــا هــي المســؤولة المحــددة والموجهــة للسياســات التعليميــة والتكوينيــة التــي لهــا دخــل مبــاشر 
في تكويــن العنــصر البــشري الــذي ترتكــز عليــه معظــم المراكــز الفكريــة الناشــطة في المنطقــة العربيــة،  
لذلــك فــإن محــور دعــم المراكــز العربيــة يمكــن أن يتشــكل في نمطــين أساســين : أولهــما هــي علاقــة 
ــة  ــة اللازم ــوارد البشري ــيرة الم ــذه الأخ ــر ه ــث توف ــالي، حي ــم الع ــات التعلي ــة بمؤسس ــز الفكري المراك
لعمــل المراكــز الفكريــة والبحثيــة ، وثانيهــما هــو العلاقــة التفاعليــة  التــي تجمــع وظيفــة  المراكــز 
الفكريــة مــع مؤسســات القطــاع الخــاص والدولــة في عمليــة  تحديــد الاحتياجــات المجتمعيــة وترجمــة 

نواتجهــا إلى سياســات عامــة مفيــدة .

ــة، بحيــث  ــة في المنطقــة العربي مــن هــذا المنظــور، يمكــن ترشــيد الأداء الوظيفــي للمراكــز البحثي
تصبــح هــذه المراكــز بمثابــة الوســيط بــين الدولــة والقطــاع الخــاص خصوصــا في مجــال إعــداد التقاريــر 
والدراســات وإقامــة الحــوارات التــي تنصــب عــلى تحليــل الواقــع وتقــدم الــرؤى المســتقبلية والخطــط 
الاســتشرافية وفــق معطيــات تتوافــق ومخرجــات مؤسســات التعليــم العــالي الأكاديميــة والأطروحــات 

الواقعيــة التــي يتبنهــا المجــال الوظيفــي للقطــاع الخــاص . 

أمــا عــلى مســتوى منظــمات المجتمــع المــدني وقصــد زيــادة فاعليــة الأداء الوظيفــي للمراكــز الفكرية 
في الوطــن  العــربي، ينبغــي نقــل مســتوى التفاعــل المحــلي إلى إطــار خارجــي عــبر تشــبيك العلاقــات مع 
مجمــوع  الفواعــل و المنظــمات الدوليــة غــير الربحيــة المانحــة في إطــار لا يمــس بالثوابــت والوحــدة 
الوطنيــة، لأن فكــرة التشــبيك الــدولي تعتــبر اليــوم أحــد أهــم الآليــات المســتخدمة في عمليــة تفعيــل 
المراكــز الفكريــة والبحثيــة عــلى أســاس أن التعامــل مــع هــذه المنظــمات الدوليــة غــير الربحيــة ينجــم 
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عنــه تخصــص وظيفــي وبحثــي أكــثر في معالجــة القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان، العدالــة، الشــغل 
ــة السياســية  ــة في إطــار مقــارن شــبيه بالبيئ ــخ...، وكــذا التعــرف ونقــل التجــارب الدولي ــة ال والبطال
ــر  ــز الفك ــين مراك ــدولي ب ــبيك ال ــة التش ــإن عملي ــذا، ف ــة إلى ه ــتها، إضاف ــراد دراس ــة الم والاجتماعي
ــن  ــا م ــبر يمكنه ــص أك ــة وتخص ــا فعالي ــيتيح له ــة س ــمات الدولي ــف المنظ ــة ومختل ــوث العربي والبح
عمليــة تحقيــق الأهــداف المرجــوة  وهــذا مــن خــلال احتكاكهــا ونقلهــا  لمجمــوع الأســاليب والأدوات 
التــي تعتمــد عليهــا معظــم المنظــمات الدوليــة ومراكــز الفكــر العالميــة مثــل (محــاكاة عمليــات صنــع 
القــرار، استشــارة الخــبراء، القيــام بــدورات  التدريــب التفاعليــة مــع المســؤولين المنتخبــين المحليــين، 
ــرة  ــما أن فك ــا)، ك ــة وغيره ــة المحلي ــير الحكومي ــمات غ ــاء المنظ ــة، وأعض ــة المدني ــي الخدم وموظف
التشــبيك ســتعزز الوظيفــة التواصليــة عــبر زيــادة ظهورهــا الإعلامــي مــن خــلال نقــل رســائل مراكــز 
ــذي يتــم عــلى مســتويات محــدودة  ــة مــن مســتوى  الاتصــال الأكاديمــي ال الفكــر والبحــوث العربي
وقطريــة إلى مســتويات أكــثر تأثــيرا تــزاوج مــا بــين الاتصــال  الأكاديمــي والاتصــال الإعلامــي  الــذي يمس 
مختلــف شرائــح المجتمــع ، لهــذا نســتنتج أن كل هــذه الأطــر  قــادرة عــلى خلــق أداء وظيفــي متميــز 

لمراكــز الفكــر والبحــوث في المنطقــة العربيــة . 
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وختاما،

نستشــف مــما تقــدم، أنــه مــن حيــث الممارســة والتنظــير يمكــن أن تخلــق المقاربــة التشــاركية في 
ســياق فواعــل الحكــم الراشــد إطــارا يكفــل المزاوجــة بــين عمليتــي الإنتــاج الفكــري والبحثــي الخاصــة 
ــاع  ــات القط ــة وطموح ــورات الدول ــن تص ــة ع ــة المنبثق ــة الفعلي ــال الممارس ــة ومج ــز الفكري بالمراك
ــة  ــق التنمي ــارات تحقي ــتشراف ومس ــال الاس ــين مج ــوة ب ــم اله ــص حج ــذي يقل ــكل ال ــاص بالش الخ

ــة. ــدول العربي المتخــذة في ال

ــة  ــق مقارب ــة وف ــع السياســة العام ــة صن ــة كفاعــل أســاسي في عملي ــز الفكري كــما أن إدراج المراك
تشــاركية يمنــح صانــع السياســة العامــة بدائــل أكــثر في معالجــة الأزمــات التــي تعــترض صانــع القــرار، 
ــبرات  ــن مســتوى الخ ــد م ــة يزي ــل الحوكم ــة ولفواع ــز الفكري ــي للمراك ــل البين ــذا التفاع ــما أن ه ك
الواقعيــة لمراكــز الفكــر العربيــة، وكــذا تعاملهــا مــع جملــة المشــاكل المجتمعيــة مــما يضفــي تخصصــا 

أكــثر في أدائهــا الوظيفــي.

إن المقاربــة التشــاركية قــادرة عــلى تفعيــل دور المراكــز الفكريــة العربيــة في ظــل التحديــات التــي 
تعــوق مســار تطورهــا وتجديدهــا، فعــلى مســتوى الهرمــي للســلطة يحقــق التفاعــل بــين القطــاع 
ــة  ــذي يحــول البيئ ــع القــرار بالشــكل ال ــرا عــلى صان ــة إطــارا ضاغطــا ومؤث الخــاص والمراكــز الفكري
الاســتبدادية التــي لا تمنــح اســتقلالية أكــثر لعمــل المراكــز الفكريــة إلى بيئــة أكــثر مرونــة تتقبــل فكــرة 

العمــل التشــاركي الــذي ينصــب في خدمــة المجتمــع.
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ساهم في تأليف هذه الدراسة

ــوم  ــوراه في العل ــهادة الدكت ــلى ش ــة ع ــة، حاصل ــة جزائري ــرودي، كاتب ــدة ط • د. لين
السياســية والعلاقــات الدوليــة/ تخصــص دراســات أمنيــة دوليــة مــن جامعــة الجزائــر03. 
ــير  ــل لتفس ــوان: مدخ ــرر بعن ــطنبول لمق ــا بإس ــشرق أكاديمي ــة ال ــاضرة بمنص ــتاذة مح أس
التحــول الديمقراطــي. فائــزة بجائــزة الدكتــور مهاتــير محمــد_ الجائــزة التشــجيعية 
للباحثات_(الــدورة الثالثــة) لأحســن بحــث علمــي (بماليزيــا) ببحــث تحــت عنــوان: تأثــير 
الوبــاء العالمــي COVID-19 عــلى هيــاكل الســلطة القائمــة في النظــام الــدولي، بالإضافــة 
ــاب نــشر  ــا كت ــين الأدب والسياســة، كان آخره ــة) ب ــاً (طبعــات ورقي إلى تأليــف 11 كتاب
ــة  ــاكات الصهيوني ــة في الانته ــوني: دراس ــالي الصهي ــخ الإمبري ــوان: التاري ــنة 2021 بعن س
للمســجد الأقــصى المبــارك (تواريــخ لــن تجُهضهــا الذاكرة).وآخــر مقــال نــشر ســنة 2021 
ــة في  ــوب: دراس ــل“ اللامكت ــتور ”إسرائي ــوان: (دس ــت عن ــربي، تح ــتقبل الع ــة المس بمجل

ــة السياســية). ــاد الديني الأبع

• د. ســمر ســحقي، حاصلــة عــلى شــهادة الدكتــوراه في العلــوم السياســية والعلاقــات 
ــدة  ــتاذة متعاق ــر 3 وأس ــة الجزائ ــن جامع ــة م ــة دولي ــات أمني ــص دراس ــة، تخص الدولي
بكليــة العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة. مؤلفــة كتابــين حــول: المصلحــة الوطنيــة 
في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه إسرائيــل إدارة دونالــد ترامــب نموذجــا الصــادر 
عــن المكتــب العــربي للمعــارف القاهــرة 2020. وكتــاب مدخــل للدراســات الاســتراتيجية 
ــلى  ــة ع ــر 2021. حاصل ــشر الجزائ ــا دوك للن ــن دار ألف ــادر ع ــة الص ــات الدولي في العلاق
ــياسي  ــث س ــل بح ــة لأفض ــات التوثيقي ــدس للدراس ــت المق ــز بي ــن مرك ــزة الأولى ع الجائ
2019. مؤلفــة للعديــد مــن المقــالات الأكاديميــة المنشــورة في مجــلات دوليــة، ومشــاركة 
في العديــد مــن الملتقيــات الدوليــة والوطنيــة. مترجمــة للعديــد مــن الدراســات الدوليــة 

الصــادرة عــن المراكــز الأمريكيــة.
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•عبــد الحــق دحــمان ، يشــغل منصــب مســؤول الوحــدة السياســية في مركــز المجــدد 
للبحــوث والدراســات، وهــو حاصــل على شــهادة الدكتــوراه في العلوم السياســية والعلاقات 
الدوليــة بجامعــة الجزائــر ٠٣، ويعــد دكتــوراه اخــرى فالاقتصــاد الســياسي للشرق الأوســط 
بجامعــة مرمرة-تركيــا، يتركــز مجــال بحثــه عــلى مواضيــع الحوكمــة والاقتصــاد الســياسي، 

وكــذا الديناميــات السياســية والأمنيــة في دول الــشرق الاوســط وشــمال إفريقيــا.

•اســماعيل الــرزاوي، باحــث بقســم الدكتــوراه، تخصــص العلاقــات الدوليــة، جامعــة 
ــانية:  ــاث الإنس ــات والأبح ــدى للدراس ــز م ــو بمرك ــدني، عض ــاط، م ــس الرب ــد الخام محم
الــدار البيضــاء، المغــرب، عضــو بمركــز الشــباب العــربي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، لــه 
ــع  ــاربي والتوجــه المغــربي نحــو تنوي ــاج المغ ــة: «إشــكالية الاندم ــدة مســاهمات علمي ع
الــشراكات»، «العلاقــات العربيــة الصينيــة عــلى ضــوء وثيقــة سياســة الصــين تجــاه 
الــدول العربيــة «، «الاســتثمار الصينــي بالمغــرب»، «النظــام الــدولي مــا بعــد كورونــا: أيــة 
ــاق»، «المســألة  ســيناريوهات؟؟؟ «، «التمكــين الســياسي للمــرأة بالمغــرب ‹ الواقــع والآف
الحقوقيــة في النمــوذج التنمــوي الجديــد»، «محــددات السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه 

ــة» وأبحــاث أخــرى... المنطقــة المغاربي

ــية  ــوم السياس ــوراه في العل ــهادة الدكت ــلى ش ــل ع ــال ، متحص ــادق حج ــور ص •دكت
ــة  ــة بالمنطق ــورات المتعلق ــن المنش ــد م ــه العدي ــر، لدي ــة الجزائ ــن جامع ــات م والعلاق
العربيــة والدولــة الليبيــة، أهمهــا كتــاب حــول إشــكالية بنــاء الدولــة الليبيــة منــذ عــام 

ــة.  ــة والدولي ــات الوطني ــن الملتقي ــد م ــارك في العدي ــما ش 1951، ك




